
 83 –سلسلة الدين الصافي 
www.saaid.net/kutob 

 

 العقيدةأصول  فينبذة مختصرة 

 يةالإسلام
 تأليف الفقير إلى عفو ربه الغـني

 ماجد بن سليمان الرسـي

 هـ 3484 ربيع الأول

http://www.saaid.net/kutob
http://www.saaid.net/kutob


 مقدمة

 

 

1 

 الرحيم الرحمٰـنبسم الله 

لاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد ، وعلى آله ـالحمد لله رب العالمين ، والص
 :بعدأما وصحبه أجمعين ، 

وكتبه ، ورسله ، ، مان بالله ، وملائكته ـعلى ستة أركان ، وهي الإيتقوم العقيدة الإسلامية فإن 
 .خيره وشره ،واليوم الآخر ، والقدر 

ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة  تعالى قوله والدليل على هذه الأركان الستة
والكتاب والنبيين

آمن الرسول بما أنـزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وقوله تعالى ،  1
وملائكته وكتبه ورسله

 الآية. 2
 .3شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ  إِنَّا كُلَّ ﴿ تعالى ودليل القدر قوله

بينما نحن  :حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالالنبوية من السنة والدليل على هذه الأركان 
الشعر ، لا  علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوادذات يوم ؛ إذ طلع  عند رسول الله  

، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع  لنبي يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى ا
 .يا محمد ، أخبرني عن الإسلام :كفيه على فخذيه ، وقال

، وتقيم  إلا الله وأن محمدا رسول الله إلـهٰ  هد أن لاـــ: الإسلام أن تش فقال رسول الله 
 .الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

                                                   
  . 177 :سورة البقرة 1
  . 285 :سورة البقرة 2

طيق سماعها ، : لما كانت سورة البقرة تحوي أصول الإيمان كان شأنها عظيما ، فإنها في الدنيا لا تستطيعها السحرة ، أي لا تُ تنبيه
 .صاحبها لهم فيمن حافظ عليها ، وفي الآخرة تأتي كأنها سحابة تظلذ سحرُ ولا ينفُ 

 . 49 :سورة القمر  3
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 .صدقت :قال
 .صدقهفعجبنا له ؛ يسأله ويُ  :قال
 .فأخبرني عن الإيمان :قال
 .أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره :قال

 ؟يا عمر ، أتدري من السائل :لعمر وفي آخر الحديث قال النبي 
 .الله ورسوله أعلم :قلت
 1.دينكميعلمكم فإنه جبريل ، أتاكم  :قال

هي بمثابة الساق للشجرة ، وأما الشعب فهي بمثابة الأغصان ، و ، الإيمان الستة هي أركان  فهذه
 -أو بضع وستون  –: الإيمان بضع وسبعون إلى هذه الشعب في قوله النبي وقد أشار 

من شعبة ، فأفضلها قول لا إلٰـه إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة 
 2الإيمان.

ـــضع والستين 3جمع القاضي عياضوقد   ، فقال:  4رحمه الله هذه الشعب البِ

هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن ، فأعمال القلب فيه المعتقدات 
 والنيات ، وتشتمل على أربع وعشرين خصلة:

                                                   
 .(8رواه مسلم ) 1
 ( ، واللفظ له ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.35ومسلم ) (9رواه البخاري ) 2
تذكرة »، انظر  544هو العلامة عالم المغرب عياض بن موسى بن عياض ، القاضي أبو الفضل اليحصُبي السبتي ، مات سنة  3

 (.4/67« )الحفاظ
 ا إن شاء الله.جاء في رواية أخرى أن الإيمان بضع وسبعون شعبة ، وسيأتي الجمع بين اللفظين قريب 4
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 وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء الإيمان بالله ، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته ، .1

 والإيمان بملائكته  .2

 وكتبه .3

 ورسله .4

 والقدر خيره وشره  .5

والإيمان باليوم الآخر ، ويدخل فيه المسألة في القبر ، والبعث ، والنشور ، والحساب ، والميزان ،  .6
 والصراط ، والجنة ، والنار

 ومحبة الله  .7

 والحب والبغض فيه  .8

  ومحبة النبي  .9

 ، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته واعتقاد تعظيمه  .10

 والإخلاص ، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق  .11

 والتوبة  .12

 والخوف  .13

 والرجاء  .14

 والشكر  .15
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 والوفاء  .16

 والصبر  .17

 والرضا بالقضاء  .18

 والتوكل  .19

 والرحمة  .20

 والتواضع ، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير  .21

 وترك الكِـبر والعُجب  .22

 وترك الحسد  .23

 وترك الحقد  .24

 وترك الغضب  .25

 :وأعمال اللسان ، وتشتمل على سبع خصال 

 التلفظ بالتوحيد  .1

 وتلاوة القرآن  .2

 وتعلم العلم  .3

 وتعليمه  .4

 والدعاء  .5



 مقدمة

 

 

5 

 والذكر ، ويدخل فيه الاستغفار  .6

 واجتناب اللغو  .7

 وهي  1وأعمال البدن ، وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة ، منها ما يختص بالأعيان ،
 خمس عشرة خصلة:

 التطهير حِسًّا وحكما ، ويدخل فيه اجتناب النجاسات  .1

 وستر العورة  .2

 والصلاة فرضا ونفلا  .3

 والزكاة كذلك  .4

 وفك الرقاب  .5

 والجود ، ويدخل فيه إطعام الطعام ، وإكرام الضيف  .6

 والصيام فرضا ونفلا  .7

 والحج والعمرة كذلك  .8

 والطواف  .9

 والاعتكاف  .10

 والتماس ليلة القدر  .11

                                                   
 أي المكلَّفين. 1
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 يدخل فيه الهجرة من دار الشرك والفِرار بالدين ، و  .12

 والوفاء بالنذر  .13

 والتحري في الأيمان  .14

 وأداء الكفارات  .15

 وهي ست خصال: 1ومنها ما يتعلق بالَأتباع ، 

 التعفف بالنكاح  .1

 والقيام بحقوق العيال  .2

 وبر الوالدين ، وفيه اجتناب العقوق  .3

 وتربية الأولاد  .4

 وصلة الرحم  .5

 وطاعة السادة .6

 أو الرفق بالعبيد  .7

  منها ما يتعلق بالعامة ، وهي سبع عشرة خصلة:و 

 القيام بالإمرة مع العدل  .1

 ومتابعة الجماعة  .2
                                                   

 أي الذين هم تحت يد المكلف ، من ولد وزوجة ورقيق ونحوه. 1
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 وطاعة أولي الأمر  .3

 والإصلاح بين الناس ، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة  .4

 والمعاونة على البر ، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .5

 وإقامة الحدود  .6

 طة والجهاد ، ومنه المراب .7

 وأداء الأمانة .8

 والقرض مع وفائه  .9

 وإكرام الجار  .10

 وحسن المعاملة ، ومنه جمع المال من حِـلِّه  .11

 وإنفاق المال في حقه ، ومنه ترك التبذير والإسراف  .12

 ورد السلام .13

 وتشميت العاطس  .14

 وكف الأذى عن الناس  .15

 واجتناب اللهو  .16

 وإماطة الأذى عن الطريق  .17



 مقدمة

 

 

8 

ها تسعا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضُم بعضه إلى بعضٍ فهذه تسع وستون خصلة ، ويمكن عد
 1مما ذكُر ، والله أعلم.

وددت أن أشارك ،  «تثبيت الإيمان في النفوس»بحثي الموسع وهذا البحث قد اختصرته من أقول: 
تمثل من المعلوم أن أركان الإيمان فإنه ، شرحا ميسرا الستة شرح لأركان الإيمان لة متواضعة شاركبمفيه 

، وانفتح له بابه دين الإسلام ل انفتح له باب الفهممن فهِمها فقد التي أسس العقيدة الإسلامية ، 
بينا محمد ، وعلى ـ، والله أعلم وصلى الله على نوناشره كاتبه وقارئه ذا البحث  أسأل الله أن ينفع به

 .آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
 

 وكتبه ، ماجد بن سليمان الرسي
 هجرية 1434لعام  جمادى الاخرة،  29

 
 00966505906761 :هاتف

 المملكة العربية السعودية
majed.alrassi@gmail.com  ،www.saaid.net/book 

 

                                                   
 .، باختصار يسير ( في شرح الحديث المتقدم69-1/68« )فتح الباري»نقله ابن حجر عنه في  1

mailto:majed.alrassi@gmail.com
mailto:majed.alrassi@gmail.com
http://www.saaid.net/book
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 أركان الإيمان

 الركن الأول: الإيمان بالله

 يتضمن أربعة أمور:الإيمان بالله تعالى 
 الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى :الأول

 الثاني: الإيمان بربوبيته
 الثالث: الإيمان بألوهيته

 الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته

 تفصيل

 الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى :الأول
  .ده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحسدل على وجو 

بخالقه من غير سبق تفكير أو  على وجوده تعالى فإن كل مخلوق قد فُطِر على الإيمان أما دلالة الفطرة 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم تعليم ، ومصداق هذا من كتاب الله قوله 
 .1﴾ناعلى أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد

: ما من مولود إلا  قلبه طارىء ، لقول النبي  ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على
 2يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يـُمجِّسانه.

ولهذا نجد أن الإنسان بطبيعته وفطرته وبدهيته إذا أصابه الضُّر قال )يا الله( ، وقد ذكُر عن بعض 
دة أنه إذا أصابه شيء قال على فلتات لسانه )يا الله( من غير أن يشعر ، لأن فطرة الإنسان تدله الملاح

 على وجود الرب عز وجل.
 فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على وجود الله.

هُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ، كما قال تعالى عنهم ﴿وَلَئِن سَأَلْت ـَبوجود الله تعالى  وقد أقر المشركون في عهد النبي 
 ، والآيات في هذا الباب كثيرة. 3لَيـَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

                                                   
 . 172سورة الأعراف:  1
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1359رواه البخاري ) 2
 . 87سورة الزخرف:  3
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سابقِها ولاحِقها لابد لها من خالقٍ  فلأن هذه المخلوقات على وجود الله تعالى وأما دلالة العقل
عدوم ، وجودِه م أوجدها ، إذ لا يمكن أن توجِد نفسَها بنفسِها لأن العدم لم يخلُق نفسه ، فإنه قبلَ 

  !لغيره من الموجودات؟ فكيف يكون خالقًا
: أن كل حادِثٍ لابد له من الأولبغير مُوجِد ممتنع لسببين ؛  صدفة كذلك فإن وجود تلك المخلوقات

 .1مُـحْدِث ، دلَّ على ذلك العقل والشرع ، قال تعالى ﴿أم خُلِقوا من غير شيء أم هم الخالقون﴾
 النظام البديع ، والتناسق المتآلف ، والارتباط الملتحم بين الأسباب على هذا : أن وجودهاوالثاني

ومسبباتها ، وبين الكائنات بعضها مع بعض ، بلا اضطراب ولا تصادم ؛ يمنع منعًا باتًا أن يكون 
الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده ، فكيف يكون  وجودها صدفةً من غير مُوجِد ، إذ

لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل استمع إلى قول الله تعالى  !؟وتطورهمنتظمًا حال بقائه 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون

2.3 

ون  4أنه جاءه قوم من الملاحدة الدَّهرية -وكان معروفا بالذكاء  –رحمه الله  أبي حنيفةيذُكر عن  ويُسمَّ
ــمَـنِّية ق جل وعلا ، وكان أبو حنيفة رحمه الله سيفاً على الدُّهرية ، وكانوا الذين ينكرون وجود الخال 5بالسُّ

ينتهزون الفرصة ليقتلوه ، فبينما هو يوماً في مسجده قاعدٌ إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا 
 بقتله ، فقال لهم: أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم.

 فقالوا له: هات.
لكم إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال ، مملوءة من الأثقال ، قد  فقال: ما تقولون في رجل يقول

ــتْها ــ وَشَ أمواجٌ متلاطمةٌ ، ورياحٌ مختلفةٌ ، وهي من بينها تجري مستوية ، ليس لها  7في لـُـجّةِ البحر 6احتـَ
 ملاح يجريها ، ولا متعهد يدفعها ، هل يجوز ذلك في العقل؟

 ل.قالوا: لا ، هذا شيء لا يقبله العق

                                                   
 . 35سورة الطور:  1
 . 40سورة يٰـس:  2
، للشــيع عبــد العزيــز بــن عبــد الله الزهــراني ، الناشــر: دار « إبــداع الخــالق في نظــم خلقــه دليــل علــى وحدانيتــه»انظــر في هــذا البــاب كتــاب  3

 الرياض. –د التوحي
هو الرجل الـمُـسِن. انظر  –بضم الدال وتشديدها  -هو الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة ، والدُّهري  -بفتح الدال وتشديدها  –الدَّهري  4

 ، مادة: دهر.« لسان العرب»
ـمَـنِّـــيَّــةُ قوم من أهل الهند دُهريِّـُـــون ، وقال الجوهري: فِرقة من عبدة الأص 5 نام تقول بالتناسع وتنكر وقوع العلم بالأخبار. انتهى المراد الـسُّ

 ، مادة: سمن.« لسان العرب»من 
 ، مادة: حوش.« لسان العرب»أي أحاطت بها وجعلتها في وسَطِهَا. انظر  6
ـةِ البحر أي وسطه حيث يكثر ماؤه ولا تـُــرى اليابسه منه. 7  لـُجَّ
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فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله ، إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر ، مستوية من غير متعهد ولا 
 1مجري ؛ فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباينُ أكنافِها

 من غير صانع وحافظ؟!
 وفهم وتابوا.فبكوا جميعًا وقالوا: صدقت ، وأغمدوا سي

 رضي الله عنه: ما الدليل على وجود الصانع؟ الشافعيوسُئل 
 فقال: ورقة التوت ، طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟

 قالوا: نعم.
، والنحل فيخرج منها العسل ، والشاة فيخرج منها  3فيخرج منها الإبريسم 2قال: فتأكلها دودة القز

يخرج منها الـمِسْك ، فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع ، ويأكلها الظباء ف 4البـَعْر
 واحد؟!

 فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده ، وكان عددهم سبعة عشر.

رضي الله عنه مثلًا قلعة حصينة ملساء ، لا فُرجة فيها ، ظاهرها كالفضة  أحمد بن حنبلوضرب 
 شقت الجدران ، وخرج من القلعة حيوان سميع بصير.، ثم ان 5ذابة ، وباطنها كالذهب الإبريزمُ ـال

 وقد عَنى بالقلعة: البيضة ، وبالحيوان: الفرخ.

عن وجود الصانع ، فاستدل باختلاف الأصوات وتردد النغمات وتفاوت  مالكًاوسأل هارون الرشيد 
 اللغات.

 فهذه نقولات عن الأئمة الأربعة في هذا الباب.

 فت ربك؟وسُئل أعرابي فقيل له: بم عر 
فقال: الـبَعرة تدل على البعير ، والروث على الحمير ، والأثر يدل على المسير ، فسماءٌ ذات أبراج ، 

 وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، ألا تدل على السميع البصير؟

 في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ 6ورؤي ابن هانئ
 وهي:قال: غَفَرَ لي بأبيات قلتها في النَّرجس ، 

                                                   
 أي أطرافها. 1
 «.المعجم الوسيط»ال الي  يكون عليها عندما يُستخرج ، ودودة القز أي دودة الحرير الي  تنس  الحرير. انظر القز هو الحرير على الح 2
 «.المعجم الوسيط»الإبريسم هو أحسن الحرير. انظر  3
 البعرة هي رجيع الغنم والإبل. 4
 «.المعجم الوسيط»الإبريز هو الذهب الخالص. انظر  5
 وهو المكنى بأبي نواس. 6
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 إلى آثارِ ما صنع المليكُ  تأمّل في نباتِ الأرض وانظر 
 4كما الذهبُ السبيكُ   3بأحداقٍ   2شاخصاتٌ  1عيونٌ من لـُجينٍ 

 بأن الله ليس له شريكُ   5على قُضُبِ الزَّبرجَــدِ شاهداتٌ 
 7أرسله المليكُ  6إلى الثقلين وأن محمدا عبدٌ رسولٌ 

د أودع الله فيها من الحكم الشيء الكثير ، فأودع الله فيها قوة ومن عجائب خلق الله البعوضة ، فق
الحافظة والفكر ، وحاسة اللمس والبصر والشم ، ومنفذ الغذاء ، وأودع فيها جوفا وعروقا ومخا وعظاما ، 

 فسبحان من قدر فهدى ، ولم يترك شيئا سدى.
 مبتهلا: أبو العلاء الـمَـعَـرِّيقال 

 9الأليلِ  8في ظلمةِ الليلِ البهيمِ   جناحها  مدَّ البعوضِ  يا من يرى
لِ   عروقِها في نـحَرهِا  10ويرى مناطَ   11والمعَّ من تلك العظامِ النُّــحَّ

 
                                                   

 ، مادة: لجن.« لسان العرب»انظر »اللجين هو الفضة ، شبّه الناظم زهرة النبات بها لأنها تشبه الفضة في لونها.  1
يقال شَخَصَ الرجل ببصره إذا فتح عينيه وحدّ نظره ورفع جفنيه فلم يطرِف ، وقد وصف الناظم بعض الأزهار في إحداقها بأنها  2

 ، مادة: شخص.« لسان العرب»دقت ببصرها. انظر شاخِصات كعين الإنسان إذا شخصت وأح
 ، مادة: حدق.« لسان العرب»الحدَقة تطلق على حدقة العين وهي سوادها ، وقد شبَّه الناظم تلك الأزهار بالأحداق. انظر  3
 ، مادة: سبك.« لسان العرب»سبيك أي مسبوك ، وهو الذهب المفرغ في قالـَب. انظر  4
والمقصود غصن النبات ، والزبرجد هو الـــزُّمُـــرُّدْ ، جوهر معروف ، وقد وصف الناظم الغصن بالزمرد للمعانه وبريقه قـُضُـب جمع قـضـيب ،  5

 «.زبرجد»للرازي ، مادة: « مختار الصحاح»، وكذا « زبرجد»، و « قضب»، مادة: « لسان العرب»وبهاء منظره. انظر 
 الثقلان هما الإنس والجن. 6
فسرين هذه القصص عن الشافعي وأحمد وهارون الرشيد وأبي نواس عند تفسير قوله تعالى في أول سورة البقرة ﴿يا أيها ذكَر بعض الم 7

 الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.
( ، الناشر: دار 109 – 2/108« )مفاتيح الغيب»كما ذكر هذه الشواهد الفخر الرازي في الدلالة على وجود الصانع في كتابه 

 هـ . 1401، سنة  1الفكر ، ط 
 ، مادة: بهم.« اللسان»البهيم هو الأسود الذي لا يخالطه لون آخر. انظر  8
 ، مادة: ليل.« اللسان»أليل أي شديد الظلمة. انظر  9

علَّق فيه الشيء ، ومناط العروق في البيت المناط من ناطَ أي علَّق ، يقال: ناطَ سِلاحه بالشجرةِ أي علقه عليها ، والمناط هو ما يُ  10
 المذكور هو ما تلتحم فيه العروق من جوانبها كأنها معلقة بها.

ـلِ جمع نـَحِـيـل أي رقيق ودقيق. انظر  11  ، مادة: نحل.« لسان العرب»الـنُّـحَّ
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 متنقِّلا من مفصلٍ في مفصلِ    1ويرى خرير الدم في أوداجِها
لِ   الجنين ببطنِها  غِذىويرى وصول  ــقُّ ــمَـ  2في ظلمةِ الأحشا بغير تَ

 في سيرها وحثيثها المستعجلِ   ءِ من أقدامِها ويرى مكان الوط
 3في قاع بحرٍ مظلمٍ متهوِّلِ   ويرى ويسمعُ حِسَّ ما هو دونـَها 

 4ما كان مني في الزمانِ الأولِ    امنُن علي بتوبة تمحو بها 

 وعلى هذا فيقال لمن جحد وجود الله في هذه الأزمنة: هل ما أنُت  من الطائرات والصواريع والسيارات
 والآلات بأنواعها محض صدفة؟

الحدائق ، وجرت بينها الأنهار ، ومُلئ بالـفُرُشِ  ولو حدَّثك شخصٌ عن قصرٍ مشيدٍ ، أحاطت به
ــن فيه من كمال قد  إن هذا القصر وما :بأنواع الزينة من مُقوّماته ومُكمّلاته ، وقال لك  والأسِرَّة ، وزيُِّــ

قه؟ الجواب: لا ، قطعا. أوجد نفسه ، أو وُجد هكذا صدفة  بدون مُوجد ؛ أكنت مُصَدِّ
بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد  أيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع

 !؟بدون موجد أوجد نفسه ، أو وُجد صدفة

؛ تعين أن  صدفة والحاصل أنه إذا لم يمكن أن توجِد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ، ولا أن توجَد
  .يكون لها موجِد ، وهو الله رب العالمين

الطور ، حيث قال ﴿أم خلقوا من غير  وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة
من غير خالق ، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم ، فتعين  يعني أنهم لم يخلقوا ،  5شيء أم هم الخالقون﴾

 وتعالى. قهم هو الله تباركأن يكون خال
أمَْ خُلِقُوا ﴿ يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات  ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله 

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ بَل لا مِنْ غَيْرِ  رَبِّكَ أَمْ  يوُقِنُونَ * أمَْ عِندَهُمْ خَزاَئِنُ  شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخاَلِقُونَ * أمَْ خَلَقُوا السَّ

                                                   
 ، مادة: ودج.« لسان العرب»الودْج عرق يجري فيه الدم. انظر  1
ين وبياضها ، والتمقل هو تقليب العين في المنظور إليه وتحديق النظر فيها ، يقال: )تمقل في البضاعة( أي قـلَّـب نظره الـمُقلة هي سواد الع 2

 فيها ، ومقصود الناظم أن الله تعالى يرى ما في أحشاء البعوضة بغير كلفة.
 أي كثير الأهوال. 3
بيروت ،  –( ، الناشر: دار الكتب العلمية 374)ص « كل فن متستظرفالمستطرف في  »في كتابه شهاب الدين أحمد الأبشيهي ذكرها  4

 هـ . 1413، سنة  1ط 
( ، بتحقيق: مصطفى حسين أحمد ، الناشر: دار 1168)ص « الكشاف»وكذا ذكرها الزمخشري مختصرة في تفسيره المعروف بـ 

 هـ. 1407، سنة  3بيروت ، ط  –الكتاب العربي 
 . 35: سورة الطور  5
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قلبي أن يطير ، وذلك أول ما وقر الإيمان  كاد: يومئذ مشركًا ؛ قال  وكان جبير ،  1الْمُصَيْطِرُونَ﴾ هُمُ 
 2في قلبي.

 فصل
كلها تنطق بذلك ، ولأن ما جاءت به من  ؛ فالكتب السماوية على وجود الله تعالى وأما دلالة الشرع

حكيم عليم بمصالح خلقه ، وكذا ما جاءت به  يل على أنها من ربالأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دل
 .دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به من الأخبار الكونية الي  شهد الواقع بصدقها

وأيضا فإن ائتلاف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضا ؛ يدل دلالة قاطعة على أنه من رب 
،  3﴾أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراحكيم عليم ، قال تعالى 

 فهذا دليل أيضا على وجود من تكلم بالقرآن وهو الله تعالى.
 فصل

  :على وجود الله فمن وجهين وأما دلالة الحس
على وجوده  يدل دلالة قاطعة أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما :أحدهما

تعالى ، إذ أن إجابة الدعاء تدل على أن هناك ربا سـمع دعاء من دعاه فأجابه ، فإنه لم يدعُ إلا الله ، 
نَا لَهُ﴾ وَنوُحًا إِذْ ناَدَى مِن﴿ قال الله تعالى بْلُ فَاسْتَجَبـْ تَسْتَغِيثوُنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ  إِذْ تعالى ﴿ وقال ،  4قَـ

 .5لَكُمْ﴾
 أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ، ورسول الله أنس بن مالك رضي الله عنه وعن 

قائما فقال: يا رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ،  قائم يخطب ، فاستقبل رسول الله 
 فادع الله يغيثنا.

 اللهم اسقنا.يديه فقال: اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا ،  قال: فرفع رسول الله 
ــزَعَةٍ  من  7ولا شيئا ، وما بيننا وبين سَلْع 6قال أنس: ولا والله ، ما نرى في السماء من سحابٍ ولا قـَ

ــ، ف 2سحابة مثل الـتُّــرسِ  1بيتٍ ولا دار ، قال: فطلعت من ورائه ــ لما توسطت السماء انتشرت ثم ــ
 .3أمطرت ، قال: والله ما رأينا الشمس سَــبْتاً 

                                                   
 . 37 - 35: ورة الطور س 1
 (.4023( ، )4853مفرقا ، ) رواه البخاري 2
 . 82سورة النساء:  3
 . 76 :سورة الأنبياء  4
 . 9 :سورة الأنفال  5
 «.النهاية»القزعة هي القطعة من الغيم. انظر  6
 سلع اسم جبل بالمدينة. 7
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قائم يخطب ، فاستقبله قائما فقال: يا  دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ، ورسول الله  ثم
 رسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله يمسكها.

 5والجبال والظّـِراب 4يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام قال: فرفع رسول الله 
 دية ومنابت الشجر.والأو 

 6.قال: فانقطعت ، وخرجنا نمشي في الشمس
 . إلى الله تعالى وأتى بأسباب الإجابة وما زالت إجابة الداعين أمراً مشهودًا لمن صدق في لجوئه

ويشاهدها الناس أو يسمعون بها ؛ برهان قاطع  بالمعجزاتأن آيات الأنبياء الي  تسمى  :الوجه الثاني
أمور خارجة عن نطاق البشر ، يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله  رسلِهم ، وهو الله تعالى ، لأنهاعلى وجود م
  .ونصراً لهم

أن يضرب بعصاه البحر ، فضربه فانفلق أثنى عشر  حين أمره الله تعالى آية موسى  :مثال ذلك
نَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بعَِصَاكَ الْبَحْرَ فَأَوْ ﴿ طريقًا يابسًا ، والماء بينها كالجبال ، قال الله تعالى فَانفَلَقَ  حَيـْ

 .7فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾
إذ ﴿ الموتى ، ويخرجهم من قبورهم بإذن الله ، قال الله تعالى يحيث كان يحي آية عيسى  :ومثال ثان

الدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في بن مريم اذكر نعمي  عليك وعلى و اقال الله يا عيسى 
المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفع فيها 

 .8﴾الْمَوتَى بإِِذْني  فتكون طيرا بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرجُِ 
منه قريش آية ، فأشار إلى القمر ، فانفلق فرقتين فرآه  حين طلبت حمد ــمـحصل ل ومثال ثالث

اعَةُ الناس ، وفي ذلك نـزل قوله تعالى ﴿ تـَرَبَتِ السَّ  وَانشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِن يَـرَوْا آيةًَ يُـعْرِضُوا وَيَـقُولُوا سِحْرٌ  اقـْ
ونصراً لهم ؛ تدل دلالة قطعية  المحسوسة الي  يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ، فهذه الآيات 9مُّسْتَمِرٌّ﴾

 .وجوده تعالى على

                                                                                                                                                  
 أي من وراء سلع. 1
 «.النهاية»قي بها المحارب السهام. انظر الترس قطعة من الحديد مستديرة يتَّ  2
 قيل: أراد أسبوعا ، من السبت إلى السبت ، وقيل: أراد بالسبت مدة من الزمان قليلة كانت أو كثيرة.«: النهاية»قال ابن الأثير في  3
 سمى بالربوة أيضا.قلت: والرابية معروفة ، وهي المكان المرتفع ، وت«. النهاية»الآكام جمع أكمة وهي الرابية. انظر  4
 «.النهاية»الظراب جمع ظرِب ، وهو الجبل الصغير. انظر  5
 (.897( ومسلم )1019أخرجه البخاري ) 6
 . 63 :الشعراء سورة 7
 . 110 :سورة المائدة 8
 . 2 -1 :سورة القمر 9
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  الإيمان بربوبيته :الثاني
من له  :، والرب الإيمان بربوبية الله تعالى يعني الإيمان بأن الله وحده هو الرب لا شريك له ولا معين

إلا هو ، ولا آمر إلا  ، فلا خالق إلا الله ، ولا مالك -أي أمر تدبير هذا الكون  –الخلق والملك والأمر 
،  2﴾بديع السماوات والأرضوقال ،  1وَالَأمْرُ﴾ أَلَا لَهُ الخَْلْقُ هو ، قال تعالى مبينا انفراده بالخلق ﴿

 .3الحمد لله فاطر السماوات والأرضوقال 

ب وأعظم ما خلق الله عشرة ، وهي السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والناس والدوا
والمطر والرياح ، وقد تمدح الله تعالى بخلقها كثيرا في القرآن لاسيما في أوائل بعض السور كسورة الجاثية ، 

حـمٰ * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم * إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين *  قال تعالى 
ل والنهار وما أنزل الله من السماء من وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون * واختلاف اللي
 . رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم ودليل انفراده بالملك قوله تعالى 
يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا

لكتبارك الذي بيده الم، وقوله  4
رَبُّكُمْ لَهُ  ذَلِكُمُ اللَّهُ ﴿ ، وقوله 5

 .6قِطْمِيٍر﴾ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَا يَملِْكُونَ مِن

إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له  ، وقال  ألا له الخلق والأمرودليل انفراده بالأمر قوله تعالى 
كن فيكون

رجع الأمر وإليه يُ ، وقوله  8﴾ن السماء إلى الأرض ثم يعرج إليهيدبر الأمر م، وقال  7
كله

9. 
 وسُئل أعرابي: بم عرفت ربك؟

                                                   
 . 54 :سورة الأعراف 1
 . 117 :سورة البقرة 2
 . 1سورة فاطر:  3
 . 111سراء: سورة الإ 4
 . 1سورة الملك:  5
 . 13 :سورة فاطر 6
 . 82 :سورة يٰـس 7
 . 5 :سورة السجدة 8
 . 123 :سورة هود 9
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فقال: )بنقض العزائم وصرف الـهمم( ، وصدق ذلك الأعرابـي ، فالإنسان يعزم أحيانا على الشيء وفي 
ا إليه ثم ينصرف بدون لحظة يجد نفسه قد نقض عزمه وعزم على تركه ، وقد يهم الإنسان بالشيء متجه
 سبب ، وهذا يدل على أن للأمور مدبرا فوق تدبير الإنسان ، وهو الله عز وجل. 

 فصل

 شرائع هو أمره المتعلق بال الديني فأمره الشرعي،  ؛ أمرٌ شرعيٌّ ديني وأمرٌ كوني والأمر نوعان
، بحسب ما تقتضيه  يشاء منها، وينسع ما  ، فإن الله هو وحده الذي يأمر بما شاء من الشرائع والنبوات

، وما هو مقبول عنده من  ، وهو الذي يُشَرِّع للناس ما يناسبهم وما يُصلِح حالهم حكمته جلَّ وعلا
 ، الرحيم بهم. ، العليم بما يصلحهم ، لأنه هو الخبير بحالهم العبادات والأعمال

ـــع شريعة عيسى بشريعة محمد ، ثم نسـ مثال ذلك أن الله جل وعلا نسع شريعة موسى بشريعة عيسى ـ
  وهي الإسلام ، وجعلها متضمنة لجميع ما في الشرائع قبلها من المحاسن وزاد عليها ، وألغى ما فيها ،

 من التكاليف الشديدة ، وجعلها شريعة سمحة ليس فيها حرج ولا صعوبة.
ذا أصاب ثوبه نجاسة )بول أن في بعض الشرائع الي  سبقت شريعة الإسلام أن الإنسان إأيضا ذلك  ومن

ـــقُصَّ المكان المتنجس من ثوبه للتخلص من تلك النجاسة ، أما في شريعة الإسلام  مثلا( فعليه أن يـَ
 فيكفي غسل موضع النجاسة بالماء. 

ــيْـعة التوراةفي شريعة أيضا أن ذلك  ومن شريعة  في، وكذلك  أن من أراد أن يُصلي فعليه الذهاب إلى الـبَ
، أما في شريعة الإسلام فالإنسان له أن يُصلي في  من أراد أن يُصلي فعليه الذهاب إلى الكنيسةعيسى 

 في الباخرة. –، أو في البحر  أي مكان شاء على وجه الأرض أو في السماء في الطائرة
عدل إن الله يأمر بال، قال تعالى  ومن أوامر الله الشرعية الدينية أن الله يأمر بالعدل والإحسان

والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والـمنكر والبغي يَعِظُكُم لعلكم تذكرون
1. 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن وقال تعالى 
ا يعظكم به ــمَّ الله نـِعِ

 .نعِْمَ ما يعظكم الله به ويهديكم إليه، أي  2
 فالله وحده هو الذي  والنوع الثاني من أمر الله هو الأمر الكوني ، وهو المتعلق بتدبير أمور الكون ،

والزلازل وتفري  الكربات ونهاية العالم الخلق يأمر بجريان السحاب ونزول المطر والحياة والموت والرزق و 
، لا مُغالب له ولا  ا حصل لا محالة، فإذا أمر الله بشيءٍ منه ونحو ذلك من الأمور الي  تحدث في الكون

                                                   
 . 90: النحلسورة  1
 . 58: النساءسورة  2
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فيكونلشيء إذا أردناه أن نقول له كن إنما قولنا ، كما قال الله تعالى  مُبطل
وما أمرنا ، وقال تعالى  1

بالبصرإلا واحدة كلمح 
واحدة وهي  ه إلا أن نقول قولةً حصول نا للشيء إذا أردناوما أمرُ  ، أي: 2

 .، لا يتأخر طرفة عين ركلمح البصذلك الشيء  فيكون  (كن)

يوم  أحكام الجزاءيترتب عليه ،  ديني شرعيأمرٌ و  ، ؛ أمرٌ كونيٌّ  فالحاصل أن أمر الله ينقسم إلى نوعين
 3القيامة.

 فصل
ومما يدل على تفرد الله سبحانه بالأمر ؛ قدرته تعالى على إجراء تأثير ذلك الأمر على خلاف العادة ، 

 وسلاما على إبراهيم عليه السلام ، قال الشنقيطي رحمه الله: ومن ذلك أنه جعل النار بردا
، فطبيعة الإحراق  4ومن أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى ﴿قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم﴾

في النار معنى واحد لا يتجزأ إلى معان مختلفة ، ومع هذا أحرقت الحطب فصار رمادا من حرها ، في 
فيه كائنة بردا وسلاما على إبراهيم ، فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير حقيقةً إنما  الوقت الذي هي

هو بمشيئة خالق السماوات والأرض ، وأنه يُسبِّب ما شاء من الـمُسبِّبات على ما شاء من الأسباب ، 
 وأنه لا تأثير لشيء من ذلك إلا بمشيئته جل وعلا.

جعل الشيء سببا لشيء آخر مع أنه مناف له ، كجعله ضربَ ميتِ ومن أوضح الأدلة في ذلك أنه ربما 
، وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف لحياته ، إذ لا  5بني إسرائيل ببعضٍ من بقرة مذبوحة سببا لحياته

تُكسب الحياة من ضربِ ميتٍ ، وذلك يوضح أنه جل وعلا يُسبب ما شاء من المسبَّبات على ما شاء 
 لبتة إلا بمشيئته جل وعلا.اولا يقع تأثير من الأسباب ، 

 6 انتهى كلامه رحمه الله.
 

                                                   
 . 40: النحلسورة  1
 . 50: القمرسورة  2
 278، ص «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»الديني في كتابه انظر كلام ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين الأمر الكوني والأمر  3

 الرياض. –اليحيى، الناشر: دار الفضيلة  ن ـٰالرحم، تحقيق: د. عبد  279 –
. العالمينتبارك الله رب  ألا له الخلق والأمرقول الله تعالى تفسيره في تفسير في رحمه الله بن سعدي  ن ـٰالرحمالشيع عبد قاله ما  وانظر

 . 54سورة الأعراف: 
 . 69سورة الأنبياء:  4
 ، عند قوله تعالى من سورة مريم ﴿وَهُزِّي إِليَْكِ بِجِذعِْ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَليَْكِ رُطبًَا جَنيًِّا﴾.« أضواء البيان»انظر تفسير  5
الله مخرج ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة ﴿وإذ قتلتم نفسا فادارءتم فيها و  6

 الموتى﴾.
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 فصل
مكابراً غير معتقد لما يقول ، كما  ولم يعُلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه ، إلا أن يكون

مَلأ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إلٰـه أَيّـُهَا الْ  يَا﴿ وقال ،  1الَأعْلَى﴾ أَناَ رَبُّكُمُ ﴿ حصل من فرعون حين قال لقومه
 وَجَحَدُوا بِهَا، لكن ذلك ليـس عن عقيدة ، بل عن تَكـبُّـرٍ وتـَجَبُّـرٍ ، قال الله تعالى ﴿ 2غَيْرِي﴾

هَا أَنفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّا﴾ قَنَتـْ أنَـزلَ  لَقَدْ عَلِمْتَ مَا، وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه ﴿ 3واسْتـَيـْ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ بَصَائِرَ وَإِنيِّ    .4لَأظنُُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُوراً﴾ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّ

 فصل
ــرُّون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في وقد كان المشركون في عهد النبي  العبادة ، فأنكر الله  يقُِـ

دخول في الإسلام حتى يُضم إليه إفرادُه بالعبودية ، قال عليهم ذلك ، لأن الإقرار بالربوبية لا يكفي لل
قُل تعالى لنبيه حاثا له على أن يقول للمشركين المعترفين لله بالربوبية ، المشركين معه غيره في العبادة ﴿

رُون لِّمَنِ الَأرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ  إِن   * قُل لِّمَنِ الَأرْضُ وَمَن فِيهَا * سَيـَقُولُونَ للَِّهِ قُلْ أفََلا تَذكََّ
رُون * قُلْ مَن بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم *  كُنتُمْ تَـعْلَمُون * سَيـَقُولوُنَ للَِّهِ قُلْ أفََلا تَذكََّ مَاوَاتِ السَّ رَّبُّ السَّ

يرُ  قُلْ أفََلا تَـتـَّقُون * قُلْ مَن بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ  سَيـَقُولوُنَ للَِّهِ  وَلا يجَُارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُون  شَيْءٍ وَهُوَ يجُِ
 5.6تُسْحَرُون﴾ * سَيـَقُولوُنَ للَِّهِ قُلْ فَأَنَّّ 

 فصل
وهي أن الله تعالى خلق السماوات والأرض  ، فيحسن هنا ذكر لفتة لطيفة ، وعودا على موضوع الخلق

ــلحك الآيات أنه خلقهما لإعلام خلقه أنه على كل شيء فذكر في بعض  ، م جليلة وغايات عظيمةــ
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن كما في قوله تعالى   ، وأنه محيط بكل شيء ، قدير

لتعلموا أن الله على كل كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
7. 

                                                   
 . 24 :سورة النازعات 1
 . 38 :القصص سورة 2
 . 14 :سورة النمل 3
 . 102 :سورة الإسراء 4
 . 89 - 84 :سورة المؤمنون 5
، وآية  106، وآية يوسف:  31شنقيطي رحمه الله في تفسير آية يونس: انظر ما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآيات ، وكذا ما قاله ال 6

 من ابتداء قوله: ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا ... الخ. 9الإسراء: 
 . 12: سورة الطلاق 7
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  ، ه هـو المسـتحق للعبـادة وحـده دون مـا سـواهوذكر في أكثر المواضع من القرآن أنـه خلقهمـا لـيعلم النـاس أنـ
إن ثم قـال بعــدها  وإلـــهٰكم إلــهٰ واحـد لا إلـــهٰ إلا هـو الرحمٰــن الــرحيمكمـا في قولـه تعــالى في سـورة البقـرة 

 إلى آخر الآية. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار

لنـاس كمـا في قولــه تعـالى في مطلـع سـورة هــود وذكـر في بعـض الآيـات أنـه خلــق السـماوات والأرض ليبتلـي ا
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أحسن عملا. 

ولله مـــا في وذكــر في الآيــات أنــه خلـــق الســماوات والأرض ليجــزي النــاس بأعمـــالهم كمــا في ســورة الــنجم 
 .عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما

 ، مـع أنهـا لا اخـتلاف بينهـا ، م أن بـين هـذه الآيـات اختلافـاـالعالـِ قال الشـنقيطي رحمـه الله: فقـد يظـن غـيرُ 
ــع إلى شـــيء واحـــد ــا كلهـــا راجـ ــده ، لأن الُحكـــمَ المـــذكور فيهـ ــده ووعيـ ــة وعـ ــة الله وطاعتـــه ومعرفـ ــو معرفـ  ، وهـ

ــوا أن الله علـــى  فقولـــه  ــديرلتعلمـ ــم الـــذي خلقكـــموقولـــه  كـــل شـــيء قـ ــدوا ربكـ ــراج اعبـ ــ ــ ــ ع إلى شـــيء ـ
 لأن من عرف الله أطاعه ووحده. ، هو العلم بالله ، واحد

ــهلِ مهـم الله إيــاه ويرُسـل لهـم الرســل بمقتضـاه ليَ وهـذا العلـم يعُلِّ  ــ ــلــك عـن بَ ك مـن هَ ــ ــ ــيِّ ـ ــ عــن  ويحيــا مـن حـيَّ  ، نةــ
ــلأن الجــزاء لا بُ  ، فظهـر بهــذا اتفـاق الآيـات ، والجـزاء بعــد التكليـف ، لـمفـالتكليف بعــد الع ، بينـة لـه مــن  دَّ ــ

ولــذا دل بعــض الآيــات علــى  ، والتكليــف لا بــد لــه مــن علــم ، وهــو الابــتلاء المــذكور في الآيــات ، تكليــف
ــالق ــق للمخلوقـــات هـــي العلـــم بالخـ ــها علـــى أن ، أن حكمـــة الخلـ ــودل بعضـ ــ ــها ، ها الابـــتلاءـ علـــى  ودل بعضـ

 وبعضه مرتب على بعض. ، وكل ذلك حق لا اختلاف فيه ، ها الجزاءـأن

 1انتهى كلامه رحمه الله.

ــق( الـــذي  ــماوات والأرض هـــو )الحـ ــن الِحكَـــم مـــن خلـــق السـ ــه الله مـ ــذا الـــذي وضَّـــحه الشـــيع رحمـ قلـــت: وهـ
جـل مسـمىمـا خلقنـا السـماوات والأرض ومـا بينهمـا إلا بـالحق وأأشار الله تعالى إليه في قوله 

وقـال  ، 2
ــ ــ ــ ــا خلقناهـ ــ ــــين * مــ ــا لاعبـــ ــ ــا بينهمــ ــ ــماوات والأرض ومـــ ــ ــا الســ ــ ــا خلقنـــ ــ ــرهم لا ـومــ ــ ــن أكثـــ ــ ــالحق ولكـــ ــ ما إلا بــ

يعلمـــون
ــه  ، 3 ــالحقفقولـ ــاهرة بــ ــم بـ ــا ولا ســـدى ، أي لحكـ ــيس عبثـ ــادة ، لــ ــراده بالعبـ ــي إفـ ــيعلم  ، وهــ ولــ

 ، جــزاؤهم في الآخــرة بأعمــالهمثم  ، وتكليــف الخلــق وابــتلاؤهم ، النــاس عظــيم قدرتــه وســعة علمــه وإحاطتــه
 إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

                                                   
 .والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجنالذاريات ، تفسير قوله تعالى سورة ،  «أضواء البيان» 1

 . 3: الأحقافسورة  2

 . 17 - 16: الأنبياءسورة  3
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ــــ» ــاطلاـولـ ــ ــا بــ ــ ــا بينهمـ ــ ــماوات والأرض ومــ ــ ــق السـ ــ ــار أن الله خلــ ــ ــن الكفـ ــ ــزاء  ، ما ظــ ــ ــــف وجــ ــة تكليــ ــ لا لحكمـ
ــاب  ــالى  ؛وحســ ــه تعــ ــيء في قولــ ــ ــن السَّ ــبب ذلــــك الظــ ــار بســ ــن النــ ــل مــ ــدَّدهم بالويــ ــماء هــ ــا الســ ــا خلقنــ ومــ

الذين كفروا فويل للذين كفروا من الناروالأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن 
1.»2 

كمــا نــزه أولــو الألبــاب ربهــم ســبحانه وتعــالى   ، وقــد نــزه الله تعــالى نفســه عــن خلــق الســماوات والأرض عبثــا
ربنـا مـا خلقـت هـذا بـاطلا سـبحانك فقنـا عـذاب عـن ذلـك كمـا في قولـه تعـالى في آخـر سـورة آل عمـران 

 .النار

 3آن.فالحمد لله على نعمة القر 

                                                   
 . 27: صسورة  1

ومـا خلقنـا السـماوات والأرض ومـا الأحقاف ، عنـد الكـلام علـى قولـه تعـالى سورة ، تفسير  «أضواء البيان»قاله الشنقيطي رحمه الله في  2
 .بينهما إلا بالحق وأجل مسمى

الـذاريات ، سـورة  بق فمنـه اسـتفدت عامـة مـا ذكُِـر مـن الحكمـة مـن خلـق السـماوات والأرض ، وانظـر كـذلك كلامـه فيمرجع الساـانظر ال 3
 .وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونتفسير قوله تعالى 
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  الإيمان بألوهيته :الثالث
، المستحق للعبادة دون مَن سواه ،  الحق لا شريك لهلٰـه الإيـمان بأنه وحده الإالإيمان بألوهية الله يعني 

إِلاَّ لـهٰ وَاحِدٌ لاَّ إلـهٰ كم إلٰـه﴿و إ المعبود حُــبًا وتعظيمًا ، قال الله تعالىأي المألوه ، وهو  «لٰـهالإ»ومعنى 
باِلْقِسْطِ  إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأوُْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً إلـهٰ لَا  شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ وقال تعالى ﴿ ،  1هُوَ الرحمٰـن الرَّحِيمُ﴾

ذ إلٰـها يعُبد من دون الله أو مع الله ف 2إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾إلٰـه لَا  باطلة ، قال الله  عبادته، وكل ما اتخُّ
 .3الْكَبِير﴾ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ  ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن﴿ تعالى

 فصل في براهين توحيد الألوهية
عبد وحده دون ما سواه هو تفرده واعلم رحمك الله أن البرهان الأعظم على استحقاق الله تعالى لأن يُ 

من بيده الخلق والملك والرزق  ، والرب هو ، لا شريك له في ذلك ولا معين 4تعالى بربوبية هذا الكون
إلا هو ، ولا رازق إلا هو ، ولا  ، فلا خالق إلا الله ، ولا مالك -أي  أمر تدبير هذا الكون  –والأمر 

بديع السماوات وقال تعالى ،  5وَالَأمْرُ﴾ أَلَا لَهُ الخَْلْقُ ه بالخلق ﴿آمر إلا هو ، قال تعالى مبينا تفرد
 ، والمعنى مُوجد السماوات والأرض. 7، بديع أي مبدعِ 6﴾والأرض

 .9، ومعنى فاطر أي موجد 8الحمد لله فاطر السماوات والأرض﴾وقال تعالى 
 يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملكوقل الحمد لله الذي لمودليل انفراده بالـملك قوله تعالى 

10  ،
تبارك الذي بيده الملكوقوله 

رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ  ذَلِكُمُ اللَّهُ تعالى ﴿ ، وقوله 11
 .12قِطْمِيٍر﴾ مَا يَملِْكُونَ مِن

                                                   
 . 163 :البقرة سورة 1
 . 18 :آل عمران سورة 2
 . 62 :سورة الح  3
 لفصل.سيأتي ذكر براهين أخرى بعد هذا ا 4
 . 54 :سورة الأعراف 5
 . 117 :سورة البقرة 6
 للراغب الأصفهاني رحمه الله.« مفردات ألفاظ القرآن الكريم»انظر  7
 . 1سورة فاطر:  8
 للراغب الأصفهاني رحمه الله.« مفردات ألفاظ القرآن الكريم»انظر  9

 . 111سورة الإسراء:  10
 . 1سورة الملك:  11
 . 13 :سورة فاطر 12
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إنما قولنا ، وقوله  ألا له الخلق والأمر قوله تعالى -ويعبر عنه أيضا بالتدبير  –ودليل انفراده بالأمر 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون

ــيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يع، وقوله  1 ــ ــ ــ ــ رج ـ
الأمر كلهجع يرُ وإليه ، وقوله  2﴾إليه

3. 
ــدبٍ ، وغنًى وفقرٍ ،  ــ ــ وصحةٍ ومرضٍ ، وأمنٍ وخوفٍ ، فتدبير هذا الكون من إحياءٍ وإماتةٍ ، ومطرٍ وجــ

 وغير ذلك مما يجري في هذا الكون ؛ إنما هو بأمر الله تعالى.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من ودليل انفراده بالرزق قوله تعالى 

يفعل من ذلكم من شيء
4. 
أي توحيد  –بَّةً على هذا النوع من التوحيد مُنصَ  -عليهم الصلاة والسلام  -وقد كانت دعوة الرُّسـل 

رهُ﴾﴿ لأقوامهم ، وكانوا قاطبة يقولون -الألوهية  ، ولكن أبى ذلك  5اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلـهٰ غَيـْ
  .المشركون ، واتخذوا من دون الله آلهة ، يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ، ويستنصرون بهم ويستغيثون

وهو صرف شيء من العبادات لغير الله ، أيًّا كانت تلك توحيد الألوهية الشرك في عبادته تعالى ، وضد 
بح لها ، والنّذر لها ، والطَّواف بها ، والتَّمسُّح بأعتابها ، ونحو العبادة ،   كعبادة القبور ، بدعائها ، والذَّ

هو المستحق لأن العبد بأن الله وحده ذلك من الأفعال ، فهذه من الأفعال الشركية الي  تنقض إيمان 
 .يعبد دون ما سواه

 فصل في ذكر البراهين الشرعية والعقلية على بطلان الشرك في عبادة الله
وقد أبطل الله تعالى اتخاذَ المشركين آلهة يعبدونها معه ببراهين شرعية وعقلية كثيرة ، فأما الشرعية فمثل 

رم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصارإنه من يشرك بالله فقد حقوله تعالى 
، وقوله  6

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين تعالى لنبيه 
* بل الله فاعبد وكن من الشاكرين

7. 
  على بطلان الشرك فكثيرة ، منها: وأما البراهين العقلية

الألوهية ، فهي مخلوقة لا تَخلُق ، ولا  ليس في هذه الآلهة الي  اتخذوها شيء من خصائص أنه :الأول
تملك لهم حياة ولا موتاً ، ولا تملك شيئًا من  تجلب نفعًا لعابديها ، ولا تدفع عنهم ضرراً ، ولا

                                                   
 . 82 :سورة يٰـس 1
 . 5 :سورة السجدة 2
 . 123 :سورة هود 3
 . 40سورة الروم:  4
 . 59 :سورة الأعراف 5
 . 72 :سورة المائدة 6
 . 66 :سورة الزمر 7
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 دُونِهِ آلِهةًَ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًاوَاتخََّذُوا مِن ، قال الله تعالى ﴿ افي ملكيتهالله ، ولا تشارك والأرض السماوات 
، وقال تعالى  1يَملِْكُونَ مَوْتاً وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا﴾ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَملِْكُونَ لَأنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَـفْعًا وَلا

قَالَ  قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم من دُونِ اللَّهِ لا﴿ مَاوَاتِ وَلا في الَأرْضِ وَمَا لَهمُْ فِيهِمَاذَرَّ  يَملِْكُونَ مِثْـ  ةٍ في السَّ
فَاعَةُ عِندَهُ  هُم من ظَهِيٍر * وَلا تنَفَعُ الشَّ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتىَّ إِذَا فُـزِّعَ عَن قُـلُوبِهِمْ قَالُوا  مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْ

وَلَا  أيَُشْركُِونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ *، وقال ﴿ 2﴾الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحَْقَّ وَهُوَ  مَاذَا
 .3﴾يَسْتَطِيعُونَ لَهمُْ نَصْراً وَلَا أنَفُسَهُمْ يَنصُرُونَ 

  .وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة ، فإن اتخاذها آلهة من أسفَهِ السَّفهِ وأبطلِ الباطل
ــقِرُّون بأن الله تعالى هو وحده الرب :الثاني الخالق الذي بيده ملكوت كل  أن هؤلاء المشركين كانوا يـُ

دوه 4شيء ، وهو يـُجير دوه بالربوبية ، كما قال  ولا يـُجارُ عليه ، وهذا يستلزم أن يوحِّ بالألوهية كما وحَّ
وَالَّذِينَ مِن قـَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُون * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ  خَلَقَكُمْ يَا أَيّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي تعالى ﴿
مَاء مَاء فَأَخْرجََ بهِِ مِنَ  الَأرْضَ  مَاءَ بنَِاء وَأنَـزلَ مِنَ السَّ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ للِّهِ أَندَاداً  فِراَشاً وَالسَّ
مْسَ  وَلَئِنوقال تعالى ﴿ ،  5ن﴾تَـعْلَمُو  وَأنَتُمْ  رَ الشَّ مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَسَخَّ وَالْقَمَرَ  سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّ

مَاء وَالَأرْضِ أمََّن، وقال ﴿ 6لَيـَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّّ يُـؤْفَكُون﴾ مْعَ والَأبْصَارَ  قُلْ مَن يَـرْزقُُكُم مِّنَ السَّ يَملِْكُ السَّ
قُولُونَ  يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن  اللَّهُ فَـقُلْ أَفَلَا تَـتـَّقُون *  وَيُخْرجُِ الْمَيَّتَ مِنَ الحَْيِّ وَمَن يدَُبّـِرُ الَأمْرَ فَسَيـَ

لَالُ فَأَنَّّ تُصْرَفوُن﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الحَْقُّ فَمَاذَا  7.8بَـعْدَ الحَْقِّ إِلاَّ الضَّ

 فصل
قد اعتنى علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين بموضوع توحيد الألوهية ، وألفوا في بيانه وبيان ما و 

يناقضه مؤلفات عدة ، وغالبها يقع ضمن مؤلفات أخرى وليست مؤلفات مستقلة ، إلا أن كتاب 
ضل الكتب في للشيع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أف« التوحيد الذي هو حق الله على العبيد»

توحيد الألوهية ، ففيه ذكر فضل التوحيد وأنواعه ونواقضه ومكملاته ، وقد اعتنى العلماء به منذ ألُِّف 
تيسير العزيز الحميد »تدريسا وشرحا ، فله شروح كثيرة تتجاوز العشرين شرحا ، أنفسها شرحان ؛ الأول 

                                                   
 . 3 :سورة الفرقان 1
 . 23 -22 :سورة سبأ 2
 . 192 -191 :سورة الأعراف  3
 ، مادة: جور.« لسان العرب»وله: )ولا يـُجار عليه( أي لا يستطيع احد أن ينقِذ أحدا من عذابه.. انظر يـُجِـير أي ينقذ ، وق 4
 . 22-21 :سورة البقرة 5
 . 61سورة العنكبوت:  6
 . 32-31 :يونس سورة 7
، حشدت فيه « على بطلان دعاء غير الله خمسون دليلا»والبراهين العقلية على بطلان الشرك كثيرة ، وقد يسر الله إعداد بحث بعنوان  8

 جمعا من الأدلة الشرعية والعقلية على بطلان الشرك ، وهو منشور على شبكة المعلومات ، فليراجعه من أراد الاستزادة.
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، والثاني  1محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لحفيده الشيع سليمان بن عبد الله بن« بشرح كتاب التوحيد
 .2للشيع محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله« القول المفيد بشرح كتاب التوحيد»
 

                                                   
س وولي هـ ، درس على عدة مشايع ، وعنده إجازة في رواية الكتب الستة ، درَّ  1200الشيع سليمان من فحول علماء نجد ، ولد سنة  1

، والكتاب على « تيسير العزيز الحميد»هـ ، له عدة مؤلفات ، من أشهرها كتابه  1234القضاء ، وتوفي شابا شهيدا بإذن الله سنة 
بعده عيال عليه ، رحمه الله رحمة  امدى ثلاث قرون ينهل منه العلماء وطلبة العلم إلى وقتنا هذا ، وهو عمدة في علم توحيد العبادة ، وم

 سعة.وا
ز في العقيدة والفقه والتفسير ، هو الشيع الأصولي الفقيه المفسر محمد بن صالح بن عثيمين ، من علماء القرن الخامس عشر الهجري ، برَّ  2

، نفع الله به الناس في زمانه نفعا عظيما ، وانتشر علمه في الآفاق ، سواء منه ما كان مسجلا على الأشرطة أو ما كان مدونا في الكتب 
لمه ، ــمجلدا ، وبعد وفاته استؤجرت قناة فضائية لبث ع 29له طلبة كثر ، جُمعت فتاواه ورسائله فوقعت إلى حين كتابة هذه الأسطر في 

 سيبه ، والله يؤتي فضله من يشاء. ـبه كذلك والله حــــــه على ما كان في حياته ، وهذا من دلائل الإخلاص ، نحســـفتضاعف انتشار علم
 الدمام. –للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني ، الناشر: دار ابن الجوزي « ابن عثيمين الإمام الزاهد»ترجمته في كتاب  انظر
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 الإيمان بأسماء الله وصفاته :الرابع

 مدخل
زيز الإيمان بأسماء الله وصفاته له مكانة عظمى في العقيدة الإسلامية ، فقد تمدح الله كثيرا في كتابه الع

، وغير ذلك  وكان الله غفورا رحيما، وقوله  وكان الله سميعا بصيرابأسمائه وصفاته ، كقوله تعالى 
 مما لا يحصى كثرة.

على ربه في مواضع كثيرة من السنة الشريفة ، ونعته فيها بنعوت الجلال وصفات  كما أثنى النبي 
 الكمال.

شيته ، ومن ثـَمَّ عبادته على الوجه الذي يرُضي الله تعالى ، والإيمان بأسـماء الله وصفاته يوجب للعبد خ
، ولهذا كان العلماء بأسماء الله وصفاته هم  1فإن الأمر كما قيل: )من كان بالله أعرف كان له أخوف(

 .إنما يخشى الله من عباده العلماءأخشى الناس لله تعالى ، كما قال تعالى 

مؤمن الإيمان بها على الوجه المطلوب ـفاته بهذه الأهمية ؛ وجب على الولما كان الإيمان بأسماء الله وص
والصفات على الوجه  من الأسماء ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله شرعا ، وذلك بإثبات 

 اللائق به ، من غير تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ولا تمثيل ، ودليل وجوب إثبات الأسماء الحسنى لله
، ودليل وجوب إثبات صفات الكمال له قوله تعالى  2ولله الأسماء الحسـنى فادعوه بها﴾تعالى قوله 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي الوصف الكامل ، وقوله  3﴿ولله المثل الأعلى﴾
4. 

يف : فهمها كما جاءت ، وضده تحر والإيمان الصحيح بأسماء الله وصفاته يقتضي أمرين ؛ الأول
 .معانيها عما تقتضيه اللغة العربية وفهم السلف الصالح لها

الوقوف في أسماء الله وصفاته عند ما ورد في الكتاب والسنة ، وضده ابتداع اسم أو  والأمر الثاني:
ــردِ في أحدهما.  وصف لله لم يَ

ن معيار الفهم قاعدة هامة جدا في باب فهم الأسماء والصفات ، وهي أ إلىالتنبيه هنا يحسن بنا و 
الصحيح للأسماء والصفات هو مطابقة ذلك الفهم لفهم السلف الصالح ، وهم الصحابة رضوان الله 

                                                   
 ( عن أحمد بن عاصم الأنطاكي.786« )تعظيم قدر الصلاة»رواه محمد بن نصر المروزي في  1
 . 180سورة الأعراف:  2
 . 60سورة النحل:  3
 . 11سورة الشورى:  4
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 عليهم والتابعين لهم بإحسان وأتباعهم ، أهل القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، الي  شهد لها النبي 
 1يلونهم. بالخيرية في قوله: خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين

وكيف لا تكون تلك القرون خير القرون وهم أتباع الصحابة ، الذين شهد لهم الله تعالى بالخيرية في 
 .كنـتم خير أمة أخرجت للناسالقرآن في قوله تعالى في سورة آل عمران 

ا أحق بها وألزمهم كلمة التقوى وكانو وأخبر أنهم أحق بكلمة التقوى وأنهم أهلها ، فقال في سورة الفتح 
 .وأهلها
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا د لهم في آخر سورة الأنفال بأنهم هم المؤمنون حقا ، قال تعالى وشهِ 

 .في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم
والسابقون الأولون من عليما  ونوَّه سبحانه وتعالى برضاه عنهم في سورة التوبة ، فقال عزَّ من قائل

المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها 
 .الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم

ول محمد رسفقال في آخر سورة محمد  –التوراة والإنجيل  –عليهم في الكتب السابقة الله بل قد أثنى 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم 

كزرع أخرج شطأه فآزره   الإنجيلومثلهم في  التوراةفي وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 
وعملوا الصالحات  فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا

 .منهم مغفرة وأجرا عظيما

أقول: وكيف لا تكون تلك القرون الثلاثة خير القرون ، وهم أتباع الصحابة ، الذين قال الله تعالى فيهم 
 فإن آمنوا بمثل ما آمنـتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع

العليم
ويدخل في ذلك إيمانهم بالأسماء  -ناس بمثل إيمانك يا محمد وإيمان أصحابك ؟ أي: فإن آمن ال2
فقد اهتدوا ، وإن تولوا عن طريقكم وحادوا عنه فإنما هم يشاقُّون الله ورسوله وقد قال الله  -والصفات 

ه جهنم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلتعالى 
وساءت مصيرا

3. 
وبموجب هذه الأدلة وغيرها مما ورد في فضل الصحابة مما لا يحصى كثرة ؛ أجمـع المسلمون على عدالتهم 

 .وفضلهم وسبقِهِم في الإسلام على كل من جاء بعدهم ، وأنهم القدوة الدينية لمن جاء بعدهم

                                                   
 تخريجه. تقدم 1
 . 115سورة النساء:  2
 . 137سورة البقرة:  3
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 –أو غيره من أبواب الدين  -باب الأسماء والصفات ر هذا ؛ فلا أَحَدَ أعلمُ بمراد الله ورسوله في إذا تقرَّ 
منـهم ، أي الصحابة رضوان الله عنهم وأتباعهم ، أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، والمعبر عنهم 
بالسّـلف الصالح ، فالواجب على كل من جاء بعدهم اقتفاء أثرهم ، وردُّ كل ما خالفَ فَـهْمَهم ، 

وافتراء للكذب على الله تعالى ، إذ كيف تجهل القرون الثلاثة المفضلة الفهم  واعتقاد أنه فهم باطل ،
 الصحيح لمعاني الأسماء والصفات ثم يفهمها من جاء بعدهم بقرون؟! هذا لا يقبله شرع ولا عقل.
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 خاتمة الركن الأول

 ثمرات الإيمان بالله تعالى

  :ات جليلة منهاما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمر  والإيمان بالله تعالى على
  .رجاءً ولا خوفاً ، ولا يَعبد غيره تحقيق توحيد الله تعالى ، بحيث لا يتعلق بغيره :الأولى
  .أسمائه الحسنى وصفاته العليا كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى  :الثانية
 1.نهى عنه تحقيق عبادته ، بفعل ما أمر به واجتـناب ما :الثالثة

                                                   
 . 90، ص  «شرح ثلاثة الأصول»قاله ابن عثيمين رحمه الله كما في  1
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 الركن الثاني: الإيمان بالملائكة

لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء ، خلقهم  عالم غيبي مخلوقون ، عابدون لله تعالى ، ليس )الملائكة
يعصون الله ما  لا﴿قال الله تعالى  ،  التام لأمره ، والقوة على تنفيذه الله تعالى من نور ، ومنَحهم الانقياد

يَسْتَكْبِوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلا يَسْتَحْسِرُون * يُسَبِّحُونَ  وَمَنْ عِندَهُ لا، وقال ﴿ 1﴾يؤمرونأمرهم ويفعلون ما 
 .2وَالن َّهَارَ لا يَ فْتُ رُونَ﴾ اللَّيْلَ 

أنس رضي الله عنه في قصة المعراج  وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى ، ففي الصحيحين من حديث
المعمور في السماء ، فسأل جبِيل عنه فقال: هذا البيت المعمور ، يُصلِّي فيه كل  ه البيترفُع ل أن النبي 

  3.عليهم يوم سبعون ألف مَلَكٍ ، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما
 أمور: ستةوالإيمان بالملائكة يتضمن 

 الإيمان بوجودهم. :الأول
مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبِْيِلَ ﴿ تعالى: قال اللهفهو كافر، ومن عاداهم محبتهم،  :الثاني

 .4﴾اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِريِن وَمِيكَالَ فإَِنَّ 
 نعلم اسمه فنؤمن بهم إجمالا. كجبِيل ، وأما من لمالإيمان بمن علِمنا اسمه منهم ، : الثالث
على صفته التي  أنه رآه ، فقد أخبِ النبي  جبِيلل خَلقية ، كصفة الإيمان بما علمنا من صفاتهم ا :الرابع

 5.خُلق عليها وله ست مئة جناحٍ قد سدَّ الأفق
حين أرسله الله تعالى إلى مريم فتمثل  لجبِيل وقد يتحول ال مَلَكُ بأمر الله تعالى إلى هيئةِ رجلٍ ، كما حصل

هو جالس في أصحابه ، جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب ، و  لها بشرًا سوياً ، وحين جاء إلى النبي 
، فأسند  يعرفه أحد من الصحابة ، فجلس إلى النبي  شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا

عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة  ركبتيه ووضع كفيه على فخِذيه ، وسأل النبي  ركبتيه إلى

                                              
 . 6: سورة التحريم 1
 «.تفسير الطبِي»يستحسرون﴾ أي لا يتعبون ولا يسأمون. انظر  لا﴿، ومعنى  22 – 11: سورة الأنبياء 2
 .(164لم )( ومس3223أخرجه البخاري ) 3

صفا﴾ ، وقال  والصافات﴿هم من صلاة وغيرها ، قال تعالى  وا لطاعة رب   فون صفوفا إذا قامهم يصُ  : وقد جاء وصفهم في التنزيل بأنفائدة
 لنحن الصافون﴾. وإنا﴿ئكة تعالى على لسان الملا

  . 19سورة البقرة:  4
 ( عن ابن مسعود رضي الله عنه.133،  134( ، ومسلم )3233،  3232البخاري )رواه  5
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هذا جبِيل ، جاء ليعلم عنه قال:  ، فانطلق ، ثم لما سأل الصحابة النبي  النبي  وأماراتها ، فأجابه
 1الناس دينهم.

 .2(صورة رجال وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا في
ولا يشربون، وإنما  لأنهم لا يأكلونلما أكرمهم إبراهيم عليه السلام رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام، لهذا و 

 تمثلوا لإبراهيم بصورة رجال.
 ولكن هذا التحول من هيئة إلى هيئة لا يكون إلا بأمر الله عز وجل.

وأعظم الملائكة وصْفاً في خَلْقه وخُ  لُقه هو جبِيل عليه السلام ، فقد وصفه الله بأنه ﴿رسول كريم * ذي 
، أي مُطاعٍ عند  4﴿مُطاعٍ ثَ مَّ أمين﴾ثم قال ، ، أي ذو مكانة عند ربه  3قوة عند ذي العرش مكين﴾

 .الوحيسائر الملائكة ، أمين على 
أي أن ،  5﴾فاستوىشديد القوى * ذو مِرّة  مهعلَّ ﴿عن نبيه محمد وَصفَهُ الله بالقوة ال خَلقية في قوله كما 

،  ة الظاهرة والباطنةأي: شديد القو الذي علَّم محمدا الوحي هو جبِيل ، وصفه الله بأنه شديد القوى ، 
ه من اختلاس ، ومنعِ  ، قوي على إيصال الوحي إلى الرسول  قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه

، أن أرسله مع هذا الرسول القوي  ، وهذا من حفظ الله لوحيه ، أو إدخالهم فيه ما ليس منه الشياطين له
 6الأمين.
والصحة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة ، وذلك يستلزم  سلامة ال مِ   رّةُ هي ال،  ﴾ذو مِ  رَّةٍ ﴿وقوله 

كمال ال خِلقة وحسنها وجمالها ، فهي القوة والصحة المتضمنة صحة وجمالا ، قال ذلك ابن القيم في 
 .3«الإغاثة»

عن   النبيودليل ذلك قول الحياء،  الإيمان بما علمنا من صفاتهم ال خُ لُ ق ية، ومن ذلك صفةالخامس: 
 9عثمان رضي الله عنه: ألا أستحِي من رجل تستحي منه الملائكة.

                                              
 (.9رواه مسلم ) 1
 ، بتصرف يسير. 11 – 12لابن عثيمين ، ص « شرح ثلاثة الأصول» 2
 . 22 - 11سورة التكوير:  3
 . 21سورة التكوير:  4
 . 6 - 5تكوير: سورة ال 5
 بن سعدي.ن    الرحمللشيخ عبد « في تفسير كلام المنانن    الرحمتيسير الكريم »انظر  6

 ( ، تحقيق الفقي.2/121) 3
 ( عن عائشة رضي الله عنها.2421رواه مسلم ) 9
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لائَِكَةُ بَ يْتًا :  تكره ما يكرهه الله تعالى، فإنها لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال، قال والملائكة 
َ
لَا تدَْخُل الم

 1.تَماَثيِلفيِهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورةَُ 
ربان اث من قُ رَّ     الكُ  وأالثوم  وأالبصل من أكل  م، فقد نهى النبي والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آد

: مَنْ أَكَل البَْصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَ قْربََنَّ  قال أصحاب الروائح الكريهة،  ويُلحق بهمالمسجد، 
 2.آدَمنُو مَسْجِدَناَ، فإَِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَ تَأَذَّى ممَّا يَ تَأَذَّى مِنْهُ ب َ 

التي يقومون بها امتثالا لأمر الله تعالى ، فأما العامة  الإيمان بما علِمنا من أعمالهم العامة والخاصة :السادس
 .3﴾فالتاليات ذكرا﴿، قال تعالى عنهم  ونهاراً بدون ملل ولا فتور فكتسبيح الله ، وال  تَّعبُّد له ليلا

 على وحي الله تعالى ، يرسله الله به إلى الأنبياء الأمينِ بِيلَ ج ، مثل وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة
، 4﴾نذراذكرا * عذرا أو  لقياتمُ  فال﴿والرسل ، وقد يتنزل أفراد من الملائكة بشيء من الوحي ، قال تعالى 

 ، أو الإنذار. -وهو قطع العذر بالتبليغ  –أي: تلُقي الذِّكر على الأنبياء لأجل الإعذار 
 5.ئيلَ الموكَ   لُ بالقطْرِ ، أي بإن زال المطرميكا ومثل
  ، والصُّور قرنٌ يُ   نفخُ فيه كما 3، والمشهور أن اسمه إسرافيل 6ال مَلَكِ الموكَلُ بالنفخِ في الصُّور ومثل

  

                                              
 واللفظ للبخاري.رضي الله عنه، أبي طلحة عن  (2126( ومسلم )3225البخاري )رواه  1

ن الاقتناء المحرم للكلاب ما كان لحاجة مثل كلب الصيد أو الحراسة أو الحرث أو الماشية، أما اقتناء الكلاب لأجل الترفه : يستثنى متنبيه
 فحرام.

 عن جابر رضي الله عنهما. (564)مسلم رواه  2

 . 3سورة الصافات:  3
 . 6 – 5سورة المرسلات:  4
( ، عن ابن 1/234( ، وأح مد )1224اب عشرة النساء ، باب كيف تؤنث المرأة ، )، ك ت« الكبِى»رواه النسائي في جاء هذا في حديث  5

 «.المسند»( ، وكذا محققو 1/242عباس رضي الله عنهما ، وحسنه الشيخ مقبل الوادعي بمجموع طرقه كما في تحقيقه لتفسير ابن كثير )
قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القَرن القَرن،  ، أن النبي  ( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه3/3( وأحمد )3243روى الترمذي ) 6

قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ، توكلنا  قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ وحنى جبهته ، وأصغى سمعه ، ينتظر أن يؤمر فينفُ خ؟
  على الله ربنا ، وربما قال سفيان: على الله توكلنا.

 «.المسند»( ، وكذا محققو 1231وصححه الألباني كما في الصحيحة ) حديث حسن. قال الترمذي: هذا
 (.69)الآية:  ﴾الأرضفي الصور فصعق من السماوات ومن في  ونفخ﴿جزم به ابن جرير رحمه الله كما في تفسير آية الزمَر  3

 (.33)الأنعام:  ﴾الصوروم ينفخ في الملك ي وله﴿وانظر كلام علم اء التفسير عند هذه الآية ، وكذا عند قوله تعالى 
إن ملكا من حملة »( بلفظ: 433،  299)برقم « العظَمة»وقد ورد أن إسرافيل أحد حملة العرش ، كما روى ذلك أبو الشيخ في كتاب 

الرياض ،  –العاصمة ، ولكنه ضعيف الإسناد كما قال ذلك محقق الكتاب رضا الله المباركفوري ، الناشر: دار ...« العرش يقال له إسرافيل 
 ه .. 1411الطبعة الأولى 
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 .الخلق ، وذلك عند قيام الساعة وبعث 1جاء في الحديث
 وهؤلاء الثلاثة هم أعظم الملائكة.

عند افتتاح صلاة الليل يتوسل بربوبية الله على هؤلاء الملائكة أن يهديه لما اختلف من   وقد كان النبي
 الحق بإذنه ، فعن أبي سلمة بن عبد الرحم  ن بن عوف قال: سألتُ عائشة أم المؤمنين: بأيِّ كان نبي الله 

 يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟
 قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: 

اللهم ربَّ جبِائيلَ وميكائيلَ وإسرافيل ، فاطرَ السماوات والأرض ، عالَم الغيب والشهادة ، أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى 

 2صراط مستقيم.
 لٌ بالوحي الذي فيه حياة القلوب ، وميكائيل مُوكَ  لٌ وهؤلاء الملائكة مُوكَلون بما فيه حياة ، فجبِيل مُوكَ 

 بالقطر الذي في حياة الأرض ، وإسرافيل مُوكَ  لٌ بالنفخ في الصور ، وعنده تكون حياة الأجساد يوم المعاد.
يتوفاكم ملك  قل﴿، قال تعالى  ومن الملائكة أيضا مَلَكُ الموت ، وهو ال مُوكَلُ بقبض الأرواح عند الموت

 3.﴾ترجعونوت الذي وكُِّل بكم ثم إلى ربكم الم
إِذِ الظَّالمُِونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ والملائكة  وملك الموت له أعوان من الملائكة ، قال الله تعالى ﴿وَلَوْ تَ رَى

رَ الحَْقِّ وكَُنتُمْ عَنْ  كُنتُمْ  أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِواْ أنَفُسَكُمُ اليَْ وْمَ تُُْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ بماَ باَسِطُواْ  تَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَي ْ
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم  وهو﴿، وقال تعالى  4تَسْتَكْبِوُنَ﴾ آياَتِهِ 

 5.﴾طونرِّ فَ     يُ الموت توفته رسلنا وهم لا 
 كِلَ إليهم من مهام.ومعنى يفُرِّطون أي يُ  ضَيِّعون ، أي لا يُ  ضَيِّعون ما وُ 

                                              
( واللفظ له عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي: يا رسول الله ، ما الصور؟ 3244( والترمذي )4342روى أبو داود ) 1

 قال: قَ رنٌ ينُفخُ فيه. 
 (.1292« )الصحيحة»وصححه الألباني كما في 

 (.332رواه مسلم ) 2
ن الأخطاء الشائعة تسمية ملَكَ الموت بعزرائيل ، وهذه التسمية لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة ، بل الذي ثبت هو تسميته بملك وم 3

، فالواجب أن نقف عند كلام الله ولا  ﴾قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم﴿الموت ، كما في سورة قوله تعالى في سورة السجدة 
 نتعداه. 

 ( وما بعده.1/62للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله )« شرح العقيدة الواسطية»فائدة تفصيلات أخرى في انظر لل
 . 13 :سورة الأنعام 4
 . 61سورة الأنعام:  5
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ومنهم الملائكة السياحون في الأرض ، يلتمسون حِلَقَ الذِّكر ، فإذا وجدوا حَلْقَةَ علمٍ وذكرٍ تنادَوا وجلسوا 
 1وحَ  فُّوا أصحاب الحلْقةِ بأجنحتهم إلى السماء الدنيا.

أشهرٍ في بطن أمه ، فعندئذ يُرسل الله  عةُ الملائكة ال مُوكَ لون بالأجِ   نَّة في الأرحام إذا تمَّ للإنسان أرب ومنهم
 2.سعيد إليه مَلَكًا ، ويأمرهُ بِكَ    تْبِ رزقِهِ وأجلِه وعملِه ، وشقي هو أم

ومنهم الملائكة ال مُوكَلون بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها ، لكل شخص ملكان ، أحدهما عن يمينه والآخر 
يان عن اليمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إلا لديه يتلقى المتلق إذ﴿عن شماله ، كما قال تعالى 

 .4﴾تفعلونعليكم لحافظين * كراما كاتبين * يعلمون ما  وإن﴿، وقال تعالى  3﴾عتيدرقيب 
 5.الملائكة ال مُوكَلون بسؤال الميت إذا وضع في قبِه ، ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه ومنهم

دمة أهل الجنة ، وهم خزنتها أي المؤتمنون عليها ، قال تعالى في أهل الجنة ومنهم الملائكة ال مُوكَلون بخ
لائَِكَةُ يَدْخُلُونَ عَليَْهِم من كُلِّ ﴿

َ
 .6﴾الدَّار باَبٍ * سَلامٌَ عَليَْكُم بماَ صَبَ رْتُمْ فنَِعْمَ عُقْبَ  وَالم

، أي المؤتمن عليها ، قال تعالى على خازن النار ، مالك هو ومنهم الملائكة ال مُوكَلون بالنار ، ورئيسهم 
 .3﴾ماكثونيا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم  ونادوا﴿لسان أصحاب النار 

 
بعدما لاقى من قومه ما لاقى ، فقال له: إن شئتَ  ومن الملائكة مَلَكَ الجبال ، الذي أتى النبي 

 .9أطبقتُ عليهم الأخشبين

                                              
 (.2691( ، ومسلم )6429انظر صحيح البخاري ) 1
 ( عن ابن مسعود رضي الله عنه.2643( ومسلم )3229انظر ما رواه البخاري ) 2
 .  19 - 13 :ق سورة 3

عن مجاهد قال: ملك عن يمينه ، وآخر عن يساره ، فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير ، وأما الذي عن شماله « تفسيره»روى ابن جرير في 
 فيكتب الشر. 

من التفسير  التفسير الصحيح ، موسوعة الصحيح المسبور»وقد صحح الشيخ د. حكمت بشير ياسين إسناد هذا الأثر عن مجاهد كما في 
 المدينة. –، الناشر: دار المآثر  1( ، ط 4/339« )بالمأثور

 . 12-12 :سورة الانفطار 4
 (.1334انظر حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري ) 5

(، 1311« )السلسلة الصحيحة»( ، وصححه الألباني كما في 1231في حديث رواه الترمذي )« المنكر والنكير»: جاء تسميتهما ب  فائدة
، 25قوم منكرون﴾ ، الذاريات: ﴿وليس في هذه التسمية نكارة ، فإنهما منكران من جهة أن الميت لا يعرفهما ، وقد قال إبراهيم للملائكة 

 «.العقيدة الواسطية»قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على 
 . 24 -23 :سورة الرعد 6
 . 33سورة الزخرف:  3
 ن عظيمان بمكة.الأخشبان جبلا 9
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 1عالى من أصلابهم من يعبد الله وحده ، لا يشرك به شيئا.: بل أرجو أن يخرج الله ت فقال النبي 
 .2﴾فالزاجرات زجرا﴿ومنهم الملائكة الزاجرات للسحاب ، تسوقه إلى حيث يريد الله تعالى ، قال تعالى 

 .لتدبير أمور الكون فالحاصل أن الملائكة تقوم بأمر الله الذي وكَ  لَها به بحسبها
 .3﴾وهيعلم جنود ربك إلا  وما﴿م إلا الله تعالى ، قال تعالى والملائكة خلق كثير ، لا يحصيه

وقد س مَّى الله تعالى الملائكةَ رُسُلا ، لأنها تقوم بما أرسلها الله به من وظائف ، قال تعالى في سورة فاطر 
بالوحي ، فالملائكة مرسلة  4﴾أجنحةأولي  رسلالله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة  الحمد﴿

 وكَ تْبِ أعمالِ بني آدم وغير ذلك. –أي سَوْقها  –الأرواح وتسخير الرِّياح والسَّحاب  وقبض
 .همشأن الملائكة وما تقوم به ؛ أقسم الله بهم فقال ﴿فاَلْمُدَب ِّرَاتِ أمَْراً﴾ ، فدل هذا على شرف ظمِ    عِ    ولِ 

الله في تدبير العالم ، كما قال تعالى  لُ سُ ، وهم رُ  لُّ   وأما الملائكة فأمرهم أجَ  :قال ابن تيمية رحمه الله
أخبارهم وأصنافهم ما  ، وقد ذكر الله تعالى في كتبه من ﴾فالمقسمات أمرا﴿، وقال  ﴾فالمدبرات أمرا﴿

 5.وآثارهم موجودة في العالم، يطول وصفه 
ءُ وحُ   قَّ لها أن السما 6: أطَّت قال النبي من الملائكة من هم قائمون بعبادة الله على الدوام ، كما و 

 3تَ   ئِطَّ ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملَكٌ واضعٌ جبهته ساجدا لله.
 9لملائكة ، فسبحان الله العظيم.لعُ   بَّاد من افإنها تضيق باعلى سعتها السماء تأمل أيها المؤمن كيف أن ف
الذين يحملون العرش ﴿ حملة العرش:لهم، قال سبحانه عن  وتستغفرلهم،  وتدعولمؤمنين، تحب االملائكة و 

يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به و ومن حوله 

                                              
 ( عن عائشة رضي الله عنها.1315( ومسلم )3231رواه البخاري ) 1
 . 2سورة الصافات:  2
 . 31سورة المدثر:  3
 . 1سورة فاطر:  4

 (.26-6/25« )الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 5
كرسي للراكب ، والمعنى أن كثرة الملائكة قد أثقل الأطيط هو صوت الأقتاب ، وهو ما يوضع على ظهور الإبل من الخشب ونحوه ليكون كال 6

 «.النهاية»السماء حتى أطَّ   ت. انظر 
 «.المسند»( وكذا محققو 1322« )الصحيحة»( ، وحسنه الألباني في 133؟5( وأحمد )4112( وابن ماجه )2312رواه الترمذي ) 3
 وانظر للمزيد من الاستفادة المراجع التالية: 9

، الناشر: المكتب الإسلامي  321 – 211في الإيمان بالملائكة ، ص « شرح العقيدة الطحاوية»بي العز الحنفي في كتابه . ما قاله ابن أ1
 بيروت. –

 بيروت. -( ، الناشر: دار الكتاب العربي 35 - 1/33« )روضة المحبين». ما قاله ابن القيم رحمه الله في 2
 ه الله في أول تفسير سورة النازعات.. ما قاله الشيخ عبد الرحم  ن بن سعدي رحم3
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ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح * فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 
ومن تقِ السيئات يومئذ فقد رحمته  م السيئاتهِ وقِ * لحكيم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز ا

 .1﴾وذلك هو الفوز العظيم
 2والملائكة تستغفر لمن ينتظر الصلاة في المسجد تقول: اللهم اغفر له ، اللهم ارحم ه.

: إن الله   في المسجد، كما قال الأولى وففي الصفيُصلون والملائكة تدعو بالمغفرة والرحمة للذين 
 3صلون على الصفوف الأول.ئكته يُ وملا

 :  والملائكة تُصلي على معلمي الناس الخير، أي تدعو له، فعن أَبي أمَُامَةَ البَاهِلِيِّ قال: قاَلَ رَسُول  الِله 
وتَ ليَُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ وَأَهْل السَّمَوَاتِ وَالأرََضِيَن حَتىَّ النَّمْلَةَ في جُحْرهَِا وَحَتىَّ الحُ  وَمَلائَِكَتَه  إِنَّ اللَّهَ 

 4الخيَْر.
 الأعلى وهم الملائكة. علم الناس الخير تعني الثناء عليه في الملِ ن الله على مُ والصلاة مِ 

قاَل أبَوُ رضي الله عنه قال:  أَبَي هُريَْ رَةَ  فعن، المسلم والملائكة تلعن من رفع حديدة أو سلاحاً على أخيه
 5مِّهِ.: مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فإَِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَ لْعَنُهُ حَتىَّ يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأبَيِه وَأُ  الْقَاسِمِ 

 .6وَقُ رْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُ رْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾﴿مع المؤمنين الملائكة تشهد صلاة الفجر و 
أي: صلاة الفجر، وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ﴾ روقوله ﴿وقرآن الفج

 3.شهدها ملائكة الليل وملائكة والنهارتولفضل القراءة فيها حيث 
 :9والإيمان بالملائكة يثمر  ثمرات جليلة منها

  سبحانه. الخالق المخلوق تدل على عظمة العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه ، فإن عظمة :أولا
الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة  شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم ، حيث وكَّلَ من هؤلاء :ثانيا

  .أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم

                                              
 . 3سورة غافر:  1
( عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه 311( ، وابن ماجه )333( ، والنسائي )332( ، والترمذي )461رواه أبو داود ) 2

 الله.

  عنه، وصححه الألباني رحمه الله.رضي اللهالبِاء بن عازب عن ( 113( وابن ماجه )646والنسائي )( 463رواه أبو داود ) 3

 (.2695رواه الترمذي ) 4
 (.2616)مسلم رواه  5

 . 39سورة الإسراء:  6
 يسير.وتصرف يخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، باختصار الش هقال 3
 ، بتصرف يسير. 12لابن عثيمين ، ص « شرح الأصول الثلاثة»هذا الفصل منقول من  9
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  .محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى :ثالثا
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 الإيمان بالكتبالركن الثالث: 
 لها تعالى على رسلهنـز الكتب التي أ هنا بالكتبوالمراد ،  مكتوب()بمعنى والكتاب ، كتاب جمع  الكتب

  1.والآخرة ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا،  وهداية لهم،  رحمة للخلق
لنا معهم الكتاب نـز رسلنا بالبينات وأ لقد أرسلنا﴿قال تعالى ،  اوقد أرسل الله مع كل رسول كتاب

 .2﴾والميزان
ل إلى نـز ل إلينا وما أنـز ﴿قولوا آمنا بالله وما أقال تعالى ، لة نـز المالكتب ميع أوجب الله تعالى الإيمان بج كما

وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق  إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
 .3حد منهم ونحن له مسلمون﴾بين أ

، قبل التحريف على الأنبياء لت به نـز هو الإيمان بها على وجهها الذي أالكتب في الآية الإيمان بوالمقصود ب
لنا نـز قال تعالى ﴿إنا نحن ، لة قد أصابها التحريف والتبديل إلا القرآن نـز من المعلوم أن جميع الكتب المإلا فو 

 .4الذكر وإنا له لحافظون﴾

 ما يتضمنه الإيمان بالكتببيان  في فصل

 :، نذكرها على سبيل الإجمال ثم نفصل القول فيها 5أمور خمسةالإيمان بالكتب يتضمن 
 .الأول: الإيمان بأنها أنُـزلت من عند الله حقا  

 ا.الإيمان بما علمنا اسمه منهالثاني: 
 .الثالث: تصديق ما صحَّ من أخبارها

 .م ما لم ينُسخ منهاالرابع: العمل بأحكا
 .الخامس: الإيمان بأنها تدعو إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد

 

 

                                              
 . 44لابن عثيمين ، ص « شرح ثلاثة الأصول»انظر  1
 . 25سورة الحديد:  2
 . 131سورة البقرة:  3
 . 4سورة الحجر:  4
 ر الشيخ أربعة أمور ، ومنَّ الله بواحدة.، فقد ذك 44لابن عثيمين رحمه الله ، ص « شرح ثلاثة الأصول»يراجع  5
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 تفصيل
آمن الرسول بما أنزل ﴿، كما قال تعالى في وصف المؤمنين  من عند الله حقا   لتنـز أُ ا الإيمان بأنه :الأول

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ﴿، وقال تعالى  ﴾من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إليه
ن من و وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي

 .1﴾ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
من السماء وإنزال الكتب كان من طريق الوحي ، فقد أوحى الله بالكتب إلى المـلك المختص بإنزال الوحي 

على القوم كتابه   يقرأكل نبي ثم  جبريل على الأنبياء فحفظوها ،  قرأهاإلى الأنبياء ، وهو جبريل ، ثم 
 الـمُرسل إليهم.

 نبذة عن إنزال القرآن
جبريل رسولٌ ملَك ، ومحمَّدٌ رسولٌ بشر ، والله يصطفي من الملائكة رسلا  لأداء مهام معينة ، ويصطفي 

كي وهو جبريل لائاء مهمة تبليغ الرسالة ، فاصطفى لنقل كلامه )القرآن( الرسول الـمَـــمن الناس رسلا لأد
كي ئ، فنزل الرسول الـمَـلَا  رسالة الإسلام رسوله البشري وهو محمد القرآن الذي يحمل ، واصطفى لنقل 

 حداث.بالقرآن على الرسول الـبشري ولقنه إياه أجزاء  على مدى ثلاث وعشرين سنة ، بحسب الأ
واختيار الله تعالى لجبريل عليه السلام دون غيره من الملائكة للقيام بهذه المهمة إنما هو لما فيه من صفات 

به الروح الأمين * على قلبك لتكون  نزل﴿القوة والأمانة وغيرهما ، وقد وصفه الله بذلك في القرآن ، فقال 
 .هو جبريلالأمين والروح ،  أي نزل بالقرآن ﴾به نزل﴿، وقوله  ﴾مبينمن المنذرين * بلسان عربي 

 لت على موسىنـز والتوراة التي أُ ، صحف إبراهيم وموسى ، وهي ستة ، الإيمان بما علمنا اسمه منها  :الثاني
  ، ُل على عيسى نـز والإنجيل الذي أ  ، ُوتيه داود والزبور الذي أ  ،ل على محمد نـز أالذي  والقرآن
  ،ول إن صحف موسى هي التوراة فتكون خمسةوبعض العلماء يق. 

 .به إجمالا   ؤمننفتلك الكتب يأت ذكر اسمه من لم ماوأما 
والذي ينبغي على المؤمن الإيمان به هو الإيمان بالكتب الأصلية التي أنزلها الله على أنبياءه ، وليس بما 

نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله على ، و  تحرف منها ، فنؤمن مثلا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى 
فتلك هي التوراة وذلك هو الإنجيل ، وليست الكتب المنتشرة الآن في أيدي ،  المسيح عيسى ابن مريم 

أربعة  هي النصارى الآنبيد  الذي اليهود والنصارى هي التوراة والإنجيل الأصليين وإن سَـمَّـوها بذلك ، بل
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بالمسيح  لتقواثبت أنهم ايأسفار تمت كتابتها من قـِـبـَـل أشخاص لم  وهي ،وثلاثة وعشرون رسالة  أناجيل
 ...، وبينها من التناقض والاختلاف الشيء الكثير  لـحظة واحدة ، بل كـــتبوها بعد رفعه إلى السماء ورأوه

عهد الجديد ن )الـمكونة من التوراة وغيرها( إلى أسفار الو وإذا أُضيفت أسفار العهد القديم الستة وأربع
ستانت بستة وستين منها ، ولا ت)الإنجيل( السبعة وعشرين صار مجموع الأسفار ثلاثة وسبعين ، يؤمن البرو 

 كس والكاثوليك بها كلها.ذ يؤمنون بالبقية ، بينما يؤمن الأرثو 
لمسيح عليه وأما الإنجيل الذي بأيديهم فهم معترفون بأنه لم يكتبه ا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال

، وقد ذكر هؤلاء أنهم «لوقا»و « متى» السلام ، ولا أملاه على من كتبه ، وإنما أملوه بعد رفع المسيح
 1.ذكروا بعض ما قاله المسيح وبعض أخباره ، وأنهم لم يستوعبوا ذكِر أقواله وأفعاله

إنما كتبها  -د منهم إنجيلا وقد يسمون كل واح -هذه المقالات الأربعة التي يسمونها الإنجيل وقال أيضا: 
غها عن الله ، بل نقلوا فيها ـــفع المسيح ، فلم يذكروا فيها أنها كلام الله ، ولا أن المسيح بلَّ هؤلاء بعد أن رُ 

 2.أشياء من كلام المسيح ، وأشياء من أفعاله ومعجزاته ، وذكروا أنهم لم ينقلوا كل ما سمعوه منه ورأوه

التي أنزلها الله على أنبياءه ، وتلك هي التي وصفها الله بأنها  الأصليةيمان بالكتب فالحاصل أن الله أمر بالإ
، وقال في القرآن عن  ﴾إنَِّا أنَزَلنَْا التـَّوْراَةَ فيِهَا هُد ى وَنُور﴿هدى ونور ، قال الله في القرآن عن التوراة 

نَا عَلَىٰ آثاَرهِِم بعِيِسَى ابْنِ مَرْيمََ ﴿الإنجيل  نَاهُ  مُصَدقًق ا لقًمَا بـَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراَةِ وَقَـفَّيـْ نِجيلَ  وَآتَـيـْ هُد ى  فيِهِ  الْإِ
 .﴾وَنُورٌ وَمُصَدقًق ا لقًمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْرَاةِ وَهُد ى وَمَوْعِظةَ  للمُتَّقِين

ظه من التحريف وحفِ ، لقرآن با ولما تعرضت كتب الأنبياء للضياع ولم تحفظ ، أرسل الله نبيه محمدا 
 ، والذقًكر هو القرآن. ﴾إنا نحن نزلنا الذقًكر وإنا له لحافظون﴿والضياع كما قال تعالى 

 حمدـم النبي غهــــبلَّ  ثم ، محمد  النبي إلى جبريل الـمَـلـَك  بلَّغه ثم ، حقيقة به الله تكلم ، الله كلام القرآنو 
في كتاب واحد في  القرآن جُـمِعثم  ، والقراطيس الأوراق في حُفظ ثم ، الصدور في حُفظ ثم ، لأصحابه

عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ثم نُسِخت النسخ على تلك النسخة إلى يومنا هذا ، وصدق الله 
 .﴾إنا نحن نزلنا الذقًكر وإنا له لحافظون﴿

من الكتب  لتي لم تبُدل أو تُحرفوالأخبار ا،  كأخبار القرآن،   من أخبارها تصديق ما صحَّ  :الثالث
 .السابقة
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ويهديكم سنن يريد الله ليبين لكم ﴿عملا بقول الله تعالى ،  نسخ منهاما لم يُ  بأحكامالعمل  :الرابع
 .2﴾فبهداهم اقتدهأولئك الذين هدى الله ﴿، وقوله تعالى  1﴾ويتوب عليكم الذين من قبلكم

 فائدة
، على وجه الإجمال  ، فهي منسوخة بهجميع الكتب السابقة على  نٌ ومهيم القرآن حاكمٌ وللعلم ؛ فإن 

إِليَْكَ  وَأنَـزلنَْاقال تعالى ﴿، كما تقدم من الشرائع  والسنة ويستثنى من ذلك العقائد وما أقره القرآن 
 .حاكم ا عليهأي  ، 3﴾مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِن ا عَلَيْهِ  الْكِتَابَ باِلحَْققً مُصَدقًق ا لقًمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ 

 قال ابن تيمية رحمه الله: 
فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتَمنَ الشاهد على ما بين يديه من الكتب ، 
ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة ، ومن أسماء الله )المهيمن( ، ويسمى الحاكم على الناس 

 هيمن( ، قال المبرد والجوهري وغيرهما: المهيمن في اللغة ؛ المؤتمن.، القائم بأمورهم ؛ )الم
 وقال الخليل: الرقيب الحافظ.

 وقال الخطابي: المهيمن ؛ الشهيد.
 قال: وقال بعض أهل اللغة: الهيمنة ؛ القيام على الشيء والرعاية له ...

عن اليوم الآخر ، وزاد ذلك بيانا وهكذا القرآن ؛ فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله و 
وتفصيلا ، وبَـيَّـن الأدلة والبراهين على ذلك ، وقـَــرَّر نبوة الأنبياء كلهم ، ورسالة المرسلين ، وقرَّر الشرائعَ 
الكلية التي بعُثت بها الرسل كلهم ، وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين ، وبَـيَّـن 

م ونصره لأهل الكتب المتبعين لها ، وبَـيَّـن ما حُرقًف منها وبدُقًل ، وما فعَله أهلُ الكتابِ عقوبات الله له
في الكتب المتقدمة ، وبَـيَّـن أيضا ما كتموه مما أمر الله ببيانه ، وكل ما جاءت به النبوات بأحسن 

ه من الكتب من وجوه متعددة الشرائع والمناهج التي نـزل بها القرآن ، فصارت له الهيمنة على ما بين يدي
، فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حُرقًف منها ، وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ، ونسخ ما نسخه 

 الله ، فهو شاهد في الخبريات ، حاكم في الأمريات.
من   وكذلك معنى الشهادة والَحكَم ؛ يتضمن إثبات ما أثبته الله من صِدْقٍ ومُـحكَم ، وإبطال ما أبطله

كَذِبٍ ومنسوخ ، وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور بهذه المثابة ، بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا يسيرا  
 نسخه الله بالإنجيل ، بخلاف القرآن.

                                              
 . 21سورة النساء:  1
 . 49سورة الأنعام:  2
 . 44 :المائدة سورة 3



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

23 

 

ثم إنه مُعجزٌ في نفسِهِ ، لا يقَدِرُ الخلائق أن يأتوا بمثله ، ففيه دعوة الرسول ، وهو آية الرسول وبرهانه 
 ونبوته ، وفيه ما جاء به الرسول ، وهو نفسه برهان على ما جاء به.على صدقه 

وفيه أيضا من ضربِ الأمثالِ وبيانِ الآياتِ على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جُمع إليه علوم جميع 
العلماء لم يكن ما عندهم إلا بعض ما في القرآن ، ومن تأمل ما تكلَّم به الأولون والآخِرون في أصول 

ين والعلوم الإلٰـهية وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال الد
  -النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها ؛ لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي 

رسولها وكتابها إلى نبي آخر إلا بعض ما جاء به القرآن ، ولهذا لم تـحَتَج الأمة مع  -كالمتفلسفة وغيرهم 
، سواء كان من عِلم المحدَّثين  1وكتاب آخر فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه غيره

والملهمين ، أو من علم أرباب النظر والقياس ، الذين لا يعتصمون مع ذلك بكتاب منـزل من السماء. 
 2انتهى باختصار.

ه مُستَقلٌّ بنفسه ، لم يـُحْوجِْ أصحابه إلى كتابٍ آخر ، بل اشتمل أيضا: وأما القرآن فإنابن تيمية وقال 
على جميع ما في الكتب من المحاسن ، وعلى زيادات كثيرة لا توجد في الكتب ، فلهذا كان مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، يقرر ما فيها من الحق ويبُطل ما حُرقًف منها ، وينسخ ما نسخه 

 4، ويبُطل الدين المبدل الذي لم يكن فيها ، والقليل 3فيقرر الدين الحق ، وهو جمهور ما فيهاالله ، 
حكم المقرر. انتهى.

ُ
 5الذي نسخ فيها ، فإن المنسوخ قليل جدا بالنسبة إلى الم

قلت: ولما كان القرآن لا يصير منسوخا كله ، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف ؛ صار مهيمنا  على 
 تب السابقة.الك

فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب وقال ابن كثير رحمه الله في معنى وصف القرآن بالــمهيمن: 
، ها أشملها وأعظمها وأحكمُ و قبله ، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها ، 

لهذا جعله شاهدا وأمينا ف ،حيث جمع فيه محاسن ما قبله ، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره 
نحن نزلنا الذكر وإنا له  إنا﴿ل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة ، فقال تعالى وتكفَّ  ، وحاكما عليها كلها

 1.﴾لحافظون
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تدعو إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد بأنواعه ها ــلإيمان بأنا :مما يتضمنه الإيمان بالكتب الخامس
 .لوهية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأالثلاثة 

تفق فيها الكتب من جهة العموم وتختلف من جهة التفصيل ، ـــلية فقد تــــية التفصيــــوأما الأحكام الشرع
ما يناسب عباده الذين وُضِعت لهم تلك الشريعة ، كما قال تعالى ـبحسب ما تقتضيه حكمة الله واختياره ل

 .﴾وَمِنـْهَاج ا شِرْعَة   مِنْكُمْ  جَعَلْنَا لِكُل  ﴿قال تعالى و  ،  ﴾ان لهم الخيرةوربك يخلق ما يشاء ويختار ما ك﴿

ثابت في جميع الشرائع ، ولكن كيفية الصلاة والصوم تختلف من شريعة  -مثلا  –فالأمر بالصلاة والصوم 
 .لأخرى

 حين أنه حرَّم ، في أحلها لأمة محمد ، فإن الله قد  -كمثال آخر   –الطيبات من الأطعمة كذلك و 
، قال واختيارا ى ـت حلالا لهم ، حكمة منه سبحانه وتعالـــبعض الطيبات على بني إسرائيل بعدما كان

 .﴾فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا﴿تعالى 
أمهاتهم شتى لاَّت ، عَ ــــلِ  إخوةٌ ياء الأنبو بقوله:  أشار النبي  الشرائعوإلى هذا الاتفاق والاختلاف في 

 1واحد.ودينهم 
كلمة )علاَّت( جمع )عَلَّة( ، وهي الـضَّرَّة ، وهي المرأة يكون لزوجها امرأة أخرى ،  :(عَلاَّتــــلِ  إخوةٌ فقوله )

وفيها  فالأمهات هن الشرائعلأنبياء بالأبناء من أب واحد وأمهات شتى ، ا وفي هذا الحديث شبَّــهَ النبي 
وما ﴿أصل الدين وهو عبادة الله وحده ، والدليل على هذا قول الله تعالى ، والأب هو يحصل الاختلاف 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن ﴿، وقال  ﴾إلا أنا فاعبدون إلـهٰأرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا 
ل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من واسأ﴿، وقال الله لنبيه محمدا  ﴾اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

 .﴾آلهة يعُبدون ن ـٰالرحمدون 
 ن اتفاق الكتب السماوية واختلافها.مزيد تفصيل لمواطإن شاء الله وسيأتي قريبا 

 في بيان أعظم الكتب فصل
الله في قرن كثيرا ما يو ،  يجيء ذكـــــرها في القرآنكثيرا ما و ، والإنجيل القرآن والتوراة هي وأعظم الكتب 

، لأن كتابيهما أفضل الكتب ، وبين كتابيهما وشريعتيهما ،  ونبوة موسى  بين نبوة محمد  القرآن
 2وأتباعهما أكثر المؤمنين.، ونبوتيهما أعلى النبوات ، وشريعتيهما أكمل الشرائع 
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لسماوية قبله كما جعله الله مهيمنا على كل الكتب ا ولهذاالقرآن بلا شك ، الثلاثة هو الكتب وأعظم 
تقدم ، وفيه من الإعجاز ما ليس في غيره من الكتب ، وسيأتي ذكر وجوه إعجاز القرآن الكريم في خاتمة 

 .  مبحث الإيمان بالرسل لكونه من معجزات النبي محمد

 على الإنجيلالتوراة  فائدة في ميزة
هُ أن الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من قال ابن كثير رحمه الله في خاتمة تفسير سورة الأحقاف ما محصَّلُ 

التوراة ، فلهذا قالت الجن عن  يمتمم لشريعة التوراة ، فالعمدة هـالتحليل والتحريم ، وهو في الحقيقة كال
ولم تقل إنه أنزل من بعد عيسى ، لأن التوراة التي أنزلِت على موسى هي  موسىالقرآن إنه أنُزلِ من بعد 

 رض منه.انتهى الغ .الأصل
، قال الله تعالى عن الملائكة أنها قالت لأمه كليهمام نبيه عيسى ابن مريم التوراة والإنجيل  ولهذا فإن الله علَّ 

داد في القول والفعل، يعلمه الكتابة، والسَّ ، أي: أن الله ﴾ويعُلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل﴿مريم 
 .ه السلام، والإنجيل الذي أنزل الله عليهوالتوراة التي أوحاها الله إلى موسى علي

 .لها اللتوراة ومكمل لها، وليس ناسخفالحاصل أن الإنجيل متمم 

 اختلافهامواطن فصل في بيان مواطن اتفاق الكتب السماوية و 
 :فستةالكتب السماوية قاطبة متفقة على أمور ومختلفة في أمور ، فأما مواطن الاتفاق 

كانوا الى شيء واحد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه ، سواء   تدع الكتبجميع أن الأول: 
 أو غيرها. اأو أحجار أو أنبياء   اأو أشخاص اأصنام

 ه.وهو عبادة الله وحدبهذا الاعتبار ، فدين الأنبياء واحد 
ته وكتبه تتفق الكتب السماوية على وجوب الإيمان بأصول العقيدة ، وهي الإيمان بالله وملائك: الثاني

 ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
تتفق الكتب السماوية على وجوب الـــتَّعبدُ لِله تعالى بعبادات معينة ، وقد تشترك بعض الأمم في : الثالث

عبادات معينة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ، ولكن تلك العبادات تختلف عن بعضها في كيفية أدائها 
ثم لما بعث بعُِث إليهم ذلك النبي ، فبني إسرائيل مثلا أمرهم النبي موسى بالصلاة ،  بحسب الناس الذين

أمر الناس بالصلاة ، لكن كيفية الصلاة  امحمدثم لما أرسل الله نبيه بالصلاة أيضا ، أمرهم عيسى الله نبيه 
تشترك في كونها هاية ، ولكنها في النموسى إلى شريعة عيسى إلى شريعة محمد  تلف من شريعةيخوتوقيتها 

 عبادة لله وحده ، ينبغي أن تؤدى على نحو ما ، بينه ذلك النبي لأتباعه.
 ونفس الشيء يقال بالنسبة لعبادة الصوم وغيرها من العبادات.
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قال تعالى مبينا اشتراك بعض الأمم في الصلاة والزكاة ﴿وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
، وقال تعالى في الصوم ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب  1لنا عابدين﴾ الزكاة وكانوا

، وقال لإبراهيم كما في سورة الحج ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك  2على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾
 .3رجالا﴾
بالبينات وأنـزلنا معهم الكتاب  : اتفاقها على الأمر بالعدلِ والقِسطِ ، قال تعالى ﴿لقد أرسلنا رسلناالرابع

 .4والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾
قال تعالى  والأمر بالعدل مذكور في شريعة موسى وإبراهيم ، ومن أمثلة ذلك ألا يؤاخذ أحد بذنب غيره ،

 .5﴾أخرىلم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفّى * ألا تزر وازرة وزر  أم﴿
 مر بحفظ الضروريات الخمس ، وهي الدين والعقل والمال والعرض والنفس.اتفاقها على الأ الخامس:
: اتفاقها على الأمر بمحاسن الأخلاق والنهي عن قبيحها ، فتأمر مثلا ببر الوالدين وصلة الأرحام السادس

ذلك ، كما أنها تنهى عن القبائح ،   ونحووإكرام الضيف والعطف على الفقراء والمساكين والقول الحسن 
 كالظلم والعدوان وعقوق الوالدين وانتهاك الأعراض والغيبة والكذب والسَّرقة وغير ذلك.

من حكمة الله تعالى ليكون وهذا الاختلاف ،  وأما مواطن الاختلاف بين الشرائع السماوية ففي أمرين
موطِنا ، و  1ما يناسب طبيعتها ، قال تعالى ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾من الشرائع لكل أمة 

 الاختلاف هما:
: كيفية العبادات المشتركة بين الشرائع ، فالصلاة كانت مفروضة في شريعة عيسى ، ولكنها تختلف الأول

 كما قال النبي   في بعض صورها ،معها ، وربما تتفق  في كيفيتها عن الصلاة المفروضة في شريعة محمد 
 1نا ، ونؤخقًر سحورنا ، ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة.: إنا معاشر الأنبياء أمُِرْنا أن نعُجقًل إفطار 

، فقد كان  وكذلك الصوم المفروض في شريعة من قبلنا ؛ تختلف كيفيته عن الصوم في شريعة محمد 
الإمساك في شريعة من قبلنا يبدأ إذا استيقظ الإنسان من نومه إذا نام في أي وقت من الليل ، أوله أو 

                                              
 . 13سورة الأنبياء:  1
 . 143سورة البقرة:  2
 . 21سورة الحج:  3
 . 25سورة الحديد:  4
 . 34 - 31سورة النجم:  5
 . 44سورة المائدة:  1
 (.4/315« )الصحيحة»( عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وأشار إلى ثبوته الألباني في 4/234يهقي )رواه الب 1
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ويمتد ذلك الإمساك إلى مغرب الليلة القابلة ، ثم جعل الله ابتداء الإمساك في شريعة  وسطه أو آخره ،
 عند طلوع الفجر ، بدون اعتبار للنوم قبله ، وهذا من حكمة الله تعالى وتيسيره على هذه الأمة. محمد 

على آخرين لحكمة  الاختلاف في تشريع بعض الأحكام ، فقد يـُحِل الله طعاما لأمة ، ويـُحرقًمهالثاني: 
يعلمها الله عز وجل ، قد نعلمها وقد لا نعلمها ، كما حرم الله على اليهود أنواعا من الأطعمة ، قال 
تعالى ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت 

 .1وإنا لصادقون﴾ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم 
لقومه ﴿ومصدقا لما بين يدي من التوراة عيسى أُحِلَّت تلك الأطعمة ، فقد قال  ثم في شريعة عيسى 

 .2ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾
 ، فأَحلَّت الطيبات كافة وحَرَّمتِ الخبائث كافة. ثم جاءت شريعة محمد 

 3الحكمة من إنزال القرآن
أنزلناه إليك  كتاب﴿ابه العزيز الحكمة الكبرى من إنزال القرآن في قوله جل وعلا بيَّـن الله تعالى في كت

، وقد بيَّـن الله تعالى في آيات  4﴾الحميدلتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
 ذلك الإخراج وهي: الحكمة منأخرى 
ولوا الألباب ومن ثـَمَّ حصول التقوى ، ودليل ذلك قوله تعالى : تدبُّر آياته وتذكُّر أوالثالثة والثانية الأولى

أنزلناه قرآنا  وكذلك﴿، وقال تعالى  5﴾الألبابوليتذكر أولوا  ليدبروا آياتهأنزلناه إليك مبارك  كتاب﴿
  .1﴾ذكراأو يحدث لهم  لعلهم يتقونعربيا وصرَّفنا فيه من الوعيد 

يسرناه بلسانك  فإنما﴿نذار بالعقاب لمن أعرض عنه ، قال تعالى : البِشارة بالثواب للمتقين والإالرابعة
 .1﴾لـُــدَّابه قوما  وتنذربه المتقين  لتبشر

 لتبين للناس ما نـُـزِّل إليهمإليك الذكر  وأنزلنا﴿: تبيين الأحكام الشرعية للناس ، قال تعالى الخامسة
 .2﴾فيهلهم الذي اختلفوا  لتبينإلا أنزلنا عليك الكتاب  وما﴿، وقال تعالى  1﴾يتفكرونولعلهم 

                                              
 . 141سورة النساء:  1
 . 59سورة آل عمران:  2
 .بكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألبا، تفسير سورة ص ، قوله تعالى « أضواء البيان»استفدت هذا الفصل من  3
 . 1سورة إبراهيم:  4
 .  24سورة ص:  5
 . 133سورة طـهٰ:  1
 . 41سورة مريم:  1
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 ليثبتنزله روح القدس من ربك بالحق  قل﴿: تثبيت المؤمنين على الإيمان والهدى ، قال تعالى السادسة
 .3﴾للمسلمينوهدى وبشرى  الذين آمنوا

ين لتحكم بأنزلنا إليك الكتاب بالحق  إنا﴿، قال تعالى  -أي بالقرآن  –: الـحُكم بين الناس به السابعة
 ، أي: بما علَّمك في هذا القرآن من العلوم. 4﴾اللهبما أراك  الناس

 ز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماويةـــمي  ــت  
 ز القرآن بخصائص عدة عن غيره من الكتب السماوية ، نذكر منها ثلاث خصائص:ـــــميَّ ـت

وكما قال ،  5اب تبيانا لكل شيء﴾لكل شيء ، كما قال تعالى ﴿ونزلنا عليك الكت اأن فيه تبيان .1
رحمه الله ذلك التبيان في  1بين جلال الدين السيوطي وقد ،6﴾شيءفرطنا في الكتاب من  ما﴿تعالى 
 فقال ما ملخصه: ، 4«الإكليل في استنباط التنزيل»كتابه مقدمة  

ل إلا وفي القرآن أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أص .اشتمل كتاب الله على كل شيء قد
  .ما يدل عليها

وبدء  ،وما تحت الثرى ،وما في الأفق الأعلى ،وملكوت السماوات والأرض ،وفيه علم عجائب المخلوقات
مع إبليس في إخراجه من  آدم وعيون أخبار الأمم السالفة; كقصة ،وأسماء مشاهير الرسل والملائكة ،الخلق
 ،سوأصحاب الرَّ  ،وإلياس ،وقوم يونس ،شعيب وقوم ،لوط وقوم ،وثمود عاد وقصة ،نوح قوم وإغراق ،الجنة

وكلام  ،شعيب وتزوجه ابنة ،ومسيره إلى مدين ،بطيـــه القِ وقتلِ  ،في ولادته وفي إلقائه في اليم موسى وقصة
قصة و  ،وقصة العجل ،فرعون وإغراق عدوهمن البحر وخروجه  ،فرعون وبعثه إلى ،بجانب الطورله تعالى الله 
وقصته مع  ،الجبارين وقصته في قتال ،تال وذبح البقرةوقصة القِ  ،وم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقةالق

وقصة القوم  ،وفتنته سبإ وخبره مع ملكة سليمان وقصة ،وقتله جالوت مع وداود طالوت وقصة ،الخضر
                                                                                                                                      

 . 44سورة النحل:  1
 . 41سورة النحل:  2
 . 192سورة النحل:  3
 . 195سورة النساء:  4
 . 44 سورة النحل: 5
 . 34: الأنعامسورة  6
منهـا في علــوم مصـنف ،  199لـه نحـو بـرز في جميـع الفنـون ، رخ أديـب ، هـو عبـد الرحمـٰـن بـن أبي بكـر  الخضـيري السـيوطي ، إمـام حـافظ مـؤ  1

،  «ألفيـة السـيوطي في الحـديث»، وله في علوم الحديث « الدر المنثور في التفسير بالمأثور»، وله في التفسير « الإتقان في علوم القرآن»القرآن 
 للزركلي. «علامالأ»للشوكاني ، و« البدر الطالع»انظر ترجمته في .  411توفي عام «. الجامع الصغير»و « الجامع الكبير»وله في الحديث 

 .هو من منشورات دار الأندلس الخضراء بجدة ، بتحقيق: د. عامر بن علي العرابي 4
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 ،النمروذ ومناظرته ،ه قومهفي مجادلت إبراهيم وقصة ،الذين خرجوا فرارا من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم
 ،يوسف وقصة ،إسماعيل بيحوقصة الذَّ  ،وبنائه البيت ،بمكة مع أمه إسماعيل ووضعه
ذي  وقصة ،فلوذي الكِ  وأيوب ،يحيى وابنه زكريا وقصة ،هوإرساله ورفعِ  عيسى وولادتها مريم وقصة

 ،تنصرـــــخــــــبُ  وقصة ،والرقيم كهفأصحاب ال وقصة ،دومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السَّ  القرنين
ليقطعُنَّ ثمار حديقتهم مبكقًرين في وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا  ،وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة

 .أصحاب الفيل وقصة ،آل فرعون نوقصة مؤمِ  ،الصباح، فلا يَطْعَم منها غيرهم من المساكين ونحوهم
 هعثِ ــــوبَ  ،2بنبوته عيسى شارة، وبِ 1به إبراهيم دعوة -الله عليه وسلم  صلى -محمد وفيه من شأن النبي 

 . 3وهجرته

سورة »في  الخندقغزوة و  ،«سورة آل عمران»في  دــحُ وأُ  ،«سورة الأنفال»في  بدر : غزوةومن غزواته
وحجة  ،«براءةسورة » في وتبوك ،«سورة الفتح»في  والحديبية ،«سورة الحشر»في  والنضير ،«الأحزاب

وقصة  ،وقصة الإفك ،ر أزواجه عليه، وتظاهُ  زينب بنت جحش ونكاحه ،«المائدةسورة »الوداع في 
 .إياه اليهود حروسِ  ،وانشقاق القمر ،الإسراء

وفتح  ،فعل بها بعد صعودها إلى السماءــــبض الروح وما يُ وكيفية الموت وق ،وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته
وأشراط الساعة الكبرى  ،ومقر الأرواح ،وعذاب القبر والسؤال فيه ،الكافرةالروح مؤمنة وإلقاء روح الباب لل

 :وهي ،العشرة
وطلوع الشمس من  ،ورفع القرآن ،والدخان ،والدابة ،ويأجوج ومأجوج ،وخروج الدجال ،عيسى نزول

  .فبها، وإغلاق باب التوبة، والخسر مغ

وشدة حر  ،وأهوال الموقف ،والحشر والنشر ،والقيام ،عقوالصَّ  ،والفزع ،وأحوال البعث من نفخة الصور
 ،وشهادة الأعضاء ،ونجاة آخرين منه ،والحساب لقوم ،والحوض ،والميزان ،والصراط ،وظل العرش ،الشمس

وما فيها من الأشجار والثمار  ،والجنة وأبوابها ،والشفاعة ،الظهورتب بالأيمان والشمائل وخلف وإيتاء الكُ 
 .ورؤيته تعالى ي والألوان والدرجاتلِ ــــحُ ـوالأنهار وال

ط جاء سِ إلى غير ذلك مما لو بُ  ،والزقوم والحميم ،وألوان العذاب ،وأنواع العقاب ،والنار وما فيها من الأودية
  .في مجلدات

                                              
 أن يبعث في الأمة نبيا، فكان هو محمد صلى الله عليه وسلم. -عليه السلام  –إبراهيم النبي  دعاءأي  1
 محمد صلى الله عليه وسلم.ناجيل المنتشرة بين اليهود والنصارى بشارات كثيرة بنبوة يوجد في التوراة والأ 2
 .هجرته من مكة إلى المدينة فرارا بدينه لما ضيَّق عليه قومه وحالوا دونه ودون نشر الإسلام في مكةأي  3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15953
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15953
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 .1جملة   -صلى الله عليه وسلم  -تعالى الحسنى، وفيه من أسماء النبي  وفي القرآن جميع أسمائه
  .وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون

  .وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة

  .الصغائرالذنوب الكبائر وكثير من الذنوب أنواع ذكر وفيه 

 .صلى الله عليه وسلم -عن النبي  وفيه تصديق كل حديث ورد

  .جملة القول في ذلكهذه 
 .«الإكليل في استنباط التنزيل»انتهى باختصار يسير وتصرف من كلام السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه 

*** 

، بخلاف الكتب الأخرى ، فإنها كانت تصلح  للناس كافة كتاب هدايةومن خصائص القرآن أنه   .2
المصالح التي يحتاجها البشر وتدور  ذكرُ في القرآن  جاءلناس دون آخرين ، حكمة منه جل وعلا ، كما 

في هذا الباب في تفسير رحمه الله عليها الشرائع ، وفيه حلول المشاكل العالمية ، انظر ما قاله الشنقيطي 
 فقد تكلم عليه في نحو من خمس وخمسين صفحة. ،2﴾أقومهذا القرآن يهدي للتي هي  إن﴿قوله تعالى 

*** 
على مر الدهور  ه محفوظ من التغيير والتبديل والتحريفم أنومن أعظم خصائص القرآن العظي .3

نُ نـزلنَْا الذىكْرَ وَإنَِّا لهَُ  ــْحـنَ  إنَِّا﴿، فقد تعهَّد الله بحفظه كما قال تعالى والعصور إلى نهاية العالم 
دى العصور الماضية  أي: إن الله نزل الذقًكـــر وهو القرآن ، ثم حَــــفِظه ، وطريقة حفظه على م، 3﴾لَحاَفِظُون

 كانت كالتالي:
على النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( عن طريق الـمَـلـَك جبريل ؛ حفظه النبيٌّ في  القرآن إنزال بعد

قرأه على أصحابه فحفظوه في صدورهم وكتبوه على الألواح ، وكان عدد أصحاب النبي )صلى ثم قلبه، 
في الآفاق على حفظ القرآن بعد الصحابة ولم يفرطوا فيه ، جيلا الله عليه وسلم( ألوفا ، ثم تتابع الناس 

بعد جيل ، وقرنا بعد قرن ، وكان حِفـظهم متطابقا ، ولا يزال متطابقا ، لا يختلف حرفا واحدا ، فبهذا 

                                              
 أي مجموعة من الأسماء، كأحمد والسراج المنير ونحو ذلك. 1
 . 4سورة الإسراء:  2
ـــجْــــر:  3  . 4سورة الحـِ
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فلا يوجد في القرآن معانيه من التبديل ، حفِظ من التغيير والزيادة والنقص ، و  القرآن ظ الله ألفاظحفِ 
مجهول ، لأن الكلام كلام الله ، لم يتدخل فيه أحدٌ بتأليف أو تحريف ، كما لا يوجد في القرآن  مؤلف

جزء مفقود أو تناقض بين الآيات أو سقط في بعض الآيات ، ولم يتجرَّأ أحدٌ على مر التاريخ على 
ن الحق ـــيقً ب ـَــــيُ ره وبــهتانه ، و يرد عليه ، ويكشف كذبه وزو ض الله له من ــــيَّـــمعانيه إلا وقَ تحريف معنى  من 

إلى نهاية  نعمه على عباده المؤمنينمن أعظم و على أنه كتاب منزل ، بين ، وهذا من أعظم آيات الله مُ ـال
 الدنيا.

 :«النبي الخاتَ »قال السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله في كتابه 

نزلة من الله ومُصدقًقا لها ومهيمنا عليها، وعليه الاعتماد في أما القرآن الكريم الذي كان آخر الكتب الم»
هداية البشر، وربط الخلق بالخالق، والدعوة إلى الله بعد البعثة المحمدية إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها؛ فشأنه يختلف عن شأن جميع الكتب السماوية كل الاختلاف، فقد تكفل الله بحفظه وسلامته 

وإنه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ﴿وتبديل، وزيادة ونقص، فقال من كل تحريف 
 .1﴾خلفه تنزيل من حكيم حميد

وكذلك تكفل الله بسلامته من مسخ وعبث ومحوٍ من الذاكرة، وارتفاعٍ عن صدور الناس، أو تعرضٍ 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ﴿ لنكبةٍ تقضي عليه أو تبُيده، كما وقع أكثر من مرة للتوراة، فقال

، وهي الكفالة بحفظه وبقائه وانتشاره وازدهاره وبقائه متلوا  ومدروسا  ومفهوما ، وغير مهجورٍ 2﴾لحافظون
مما تنطوي عليه كلمة "الحفظ"  -من معانٍ ولوازم وآفاق –قد انقطع العمل به بتاتا  وتـُــنُوسي، فكل هذا 

 .«العربية البليغة

 3ه رحمه الله.انتهى كلام
 فإن قيل: وما هي الدلائل على أن القرآن محفوظ لم يتعرض للتحريف؟

 فالجواب على ذلك من وجوه:

                                              
 . 42 - 41: فصلتسورة  1
 . 4: الـحِـجْـرسورة  2
 مصر. –، الناشر دار الكلمة 34ص  3
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 ولو القرآن في بلاغته وحسن كلامهآية واحدة في آية مثل ب أن يأتواالبشر كلهم ما استطاعوا  أن ،
تلف عن أسلوب  أنه تعرض للتحريف لاتضح هذا في سياق القرآن، لأن أسلوب كلام البشر مخ

 كلام الرب.

  ثم إن القرآن متميزٌ في نظمه وأسلوبه عن كلام البشر، وقد حاول أناس على مر التاريخ إدخال
 تحريفات في القرآن فانكشفوا وذهبت جهودهم.

  ثم إن القرآن محفوظ في الصدور علاوة على كونه محفوظا في القراطيس، فإن ملايين البشر يحفظونه
 مر الأزمان، ومن المعلوم أن ما كان في الصدور فلا يمكن تحريفه.في آن واحد على 

 ولو أنه تعرض للتحريف لذكره للتحريفلم يتعرض قط أن القرآن بالتاريخ يشهد  كذلك فإن ،
 المؤرخون وأتوا بإثباتات، لاسيما مع وجود أعداء للقرآن على مر التاريخ.

 سورة أو آية أو كلمة واحدة أو حتى حرف واحد فلم يُذكر قط في التاريخ أن المسلمين اختلفوا في
 من القرآن، هل هو من القرآن أم مُدخلٌ عليه.

بل التاريخ يشهد على ثبوت النص القرآني كما هو على مر العصور والقرون، وفي مختلف بقاع 
 الدنيا، شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا.

 في من القرآن وقارنها بنسخة أخرى خة نسومما يدل على حفظ القرآن أن القارئ الكريم لو أتى ب
لوجد بأمقً عينيه أن هذه النسخ متطابقة، نسخة رابعة في الهند، ، و بنسخة ثالثة في الصينأمريكا، و 

 ليس فيها اختلاف بحرف واحد، فهذا دليل مادي حِـسقًـي على حفظ القرآن.

  موجودة في متحف في ن النسخة الأصلية من القرآن محفوظة منذ أربعة عشر قرنا، وهي إثم
 تلك النسخة.مقابلة باسطنبول بتركيا، وجميع النسخ المطبوعة في العالم هي 

  فالحاصل أن القرآن هو هو كما أنُـــــزلِ قبل أربعة عشر عاما، لا يتعرض لتحديثrevision   ،
 إنها كلامه!كما هو الحال في الكتب الأخرى التي يـُحدقًثها البشر، ثم يقولون إنها من عند الرب، و 

  وبهذا تتضح قدرة الرب سبحانه وتعالى في حفظ القرآن ، مقارنة بقدرة البشر على حفظ غيره من
الكتب كالتوراة والإنجيل ، فالنص القرآني محفوظ كما هو منذ أنزل ، والتاريخ شاهد بذلك ، لأن 

الإنجيل غير محفوظة ، الله تكفل بحفظه ، بينما النصوص الأصلية لجميع الكتب السابقة كالتوراة و 
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السبب في ذلك أن و والتاريخ شاهد بذلك ، مع أنهما أقرب كتابين للقرآن من الناحية الزمانية، 
عيسى المسيح بيد الذي كان « الكتاب المقدس» الأصليالأحبار والرهبان لم يحفظوها ، فالإنجيل 

كتبها أربعة  أربعة أناجيل مكانه تعرض للضياع، فليس له وجود الآن ، وحَــلَّ ابن مريم والحواريين 
كلها قد ألُقـًـفت بعد رفع ،  أشخاص )متى، مرقس، لوقا، يوحنا( ، وملحقٌ بها ثلاثة وعشرون رسالة 

م  31وقد بدأ تدوين تلك الأناجيل الأربعة من سنة  سفرا،المسيح، فيكون المجموع سبعة وعشرين 
، بل كتبوها بعد رفعه  لحظة واحدةل ولوبالمسيح  وهؤلاء الأربعة لم يثبت أن التقوام، 119إلى سنة 

 .إلى السماء ، وبينها من التناقض والاختلاف الشيء الكثير

وإذا أُضيفت أسفار العهد القديم الستة وأربعين )الـمكونة من التوراة وغيرها( إلى أسفار العهد 
ؤمن البروتستانت بستة الجديد )الإنجيل( السبعة وعشرين صار مجموع الأسفار ثلاثة وسبعين ، ي

 والكاثوليك بها كلها. كسالأرثوذ وستين منها ، ولا يؤمنون بالبقية ، بينما يؤمن 

  هذه الأناجيل الأربعة يتم تحديثها ومما يدل بوضوح على تحريف رجال الدين المسيحيين للإنجيل أن
من وقت ن المتخصصو هؤلاء يكتشف حيث ، مِن قـِبـَل متخصصين في الأناجيل بشكل مستمر 

من الأناجيل خرجون نسخة جديدة أن هناك عبارات مقحمة في النص الأصلي منها ، فيُ لآخر 
revision  أليس هذا دليلا واضحا  قحمة في النصمُ الـمنقحة من تلك العبارات ، ويقولون إنها ،

 على تلاعبهم بها؟
  والاعتماد عليها لمعرفة رسالة الرجوع إلى هذه الكتب التي تسمى أناجيل فبهذا يتبين لنا بوضوح أن

 الصوابريم الأصلية خطأ فادح ، لأنه رجوع إلى كلام البشر الذي يعتريه ـالمسيح عيسى ابن م
وكتب القصص والحكايات ، التي تؤلف بعد مرور فترة من مثل كتب التاريخ ونحوها ، فهي ،  والخطأ

الخطأ ، والاختلاف والاضطراب ، الزمن على الأحداث التي تكلموا عنها ، فيكون فيها الصح و 
على المسيح عيسى ابن مريم الله (( الذي أنزله الأصلي إلى كتاب الله المقدس ))الإنجيل اوليس رجوع

ا تعددت مَ ـهي فعلا الإنجيل الأصلي لَ  ((نو المسيحيالنصارى ))، ولو أن هذه الأناجيل التي يتداولها 
لوم قطعا أن الإنجيل الذي كان بيد المسيح إنما هو كتاب ا تناقضت فيما بينها ، لأنه من المعمَ ـولَ 
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كان من عند غير الله   ولو﴿هذا مِصداق قول الله تعالى و ، بالنسبة للتوراةيقال واحد ، وكذلك الأمر 
 .1﴾كثيرالوجدوا فيه اختلافا  

  هي  فبناء على هذا فلا يستطيع باحث أو عالم منصف أن يقول إن الأناجيل الأربعة محفوظة كما
ـمَـثقـًل النص الأصلي للإنجيل تُ  -أو واحد منها  –كما كتبها مؤلفوها ، فضلا عن أن يقولوا إنها 

 كان بيد المسيح والحواريين.أنزله الله على المسيح ، و الذي 
  لم يترك الناس هكذا بلا كتاب هداية وإرشاد ، فقد أنعم على الناس كلهم  بعباده رحيمولكن الله ،

ـــــــــعلى هيئته كموحَـــــفِــــظـَـــهُ و القرآن ، فيه هدى ونور ، بكتاب خالد وه ، وسيبقى ا هو غضا طرياـــــ
، وجعله صالحا  ﴾لَحاَفِظُوننُ نـزلنَْا الذىكْرَ وَإنَِّا لهَُ  ــْحـنَ  إنَِّا﴿كما قال تعالى ،   مـحفوظا إلى نهاية الدنيا

هذا ت وعد الله بـحفظ القرآن ليكون كتاب هداية ، فب 2لكل زمان ومكان ، ولجميع أصناف البشر
ـــــم ، بني إسرائيل وغير بني إسرائيل ، الأبيض والأسود ، العرب والعجم ، الإنس والجن ،  للناس كلهــ

 .الشرائع خاتمةالإسلام التي هي  وتضمن هذا القرآن شريعةإلى نهاية هذا العالم ، 
 حصلت لأحد على مر العصور والدهور، وقد  حفظ القرآنمن التاريخ تثبت  لطيفةقصة  وفيما يلي

كان يسمى المأمون ، دخل عليه في مجلسه رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه   المسلمينخلفاء 
طيب الرائحة ، فتكلم فأحسن الكلام والعبارة ، فلما انتهى المجلس دعاه المأمون فقال له: 

 إسرائيلي؟
 : نعم. فقال

 فعل بك وأصنع ، أي يعطيه مالا ونحو ذلك. فقال له: أسلِم حتى أ
 فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف.

 يعني لن أترك ديني ودين آبائي. 
فلما كان بعد سنة جاء اليهودي مسلما إلى مجلس المأمون ، فتكلم في أمور الدين الإسلامي 

 مس؟ فأحسن الكلام ،  فلما انتهى المجلس دعاه المأمون فقال له: ألست صاحبنا بالأ
 فقال: بلى. 

 قال: فما كان سبب إسلامك؟ 
                                              

 . 42سورة النساء:  1
 www.quran.ksu.edu.saالكريم تصفح القرآن من خلال هذا الموقع  القارئبإمكان  2
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قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان ، فعمدت إلى التوراة فكتبتُ ثلاث 
 نسخ فزدت فيها ونقصت ، وأدخلتها الكنيسة فاشتـُــريِت مني.

 ـــريِت مني.وعمدت إلى الإنجيل فكتبتُ ثلاث نسخ فزدتُ فيها ونقصت ، وأدخلتها البيعة فاشتُ 
لت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت ، وأدخلتها على الورَّاقين )هم الذين وعمدت إلى القرآن فعمِ 

يكتبون الكتب ويبيعونها ، قبل وجود المطابع( فتصفحوها ، فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا 
 انتهت القصة.كتاب محفوظ ، فكان هذا سبب إسلامي.   بها فلم يشتروها ، فعلِمت أن هذا

 فصل في بيان الأدلة القرآنية على تحريف الأحبار والرهبان للتوراة والإنجيل
قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة عند ذكر حال الأحبار والرهبان مع الكتب 

 ، قال رحمه الله: 1﴾اءشهداستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه  بما﴿المنزلة إليهم وتفريطهم في حفظها 
وطلُب منهم  ،أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استُحفظوا كتاب الله يعني استُودعوه 

متثلوا الأمر في ذلك وضيعوه ، ولكنه ـأو لم ي ،ولم يـبـين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفِظوه  ،حفظه 
كقوله   ،بل حرَّفوه وبدلوه عمدا   ،ولم يحفظوا ما استُحفظوه  ،الأمر  بيّـَن في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا

 تجعلونه﴿الآية ، وقوله  ﴾مواضعهالكلم من بعد  يحرفون﴿وقوله  ،الآية  ﴾مواضعهالكلم عن  يحرفون﴿
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند  فويلٌ ﴿، وقوله  ﴾كثيرا  قراطيس تبدونها وتخفون  

منهم فريقا  يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من  وإنَّ ﴿وقوله جل وعلا  ،الآية  ﴾الله
 إلى غير ذلك من الآيات ... ،الآية  ﴾الكتاب

بل تولى حِفظه جل  ،ثم قال رحمه الله: والقرآن العظيم لم يكِلِ الله حفظه إلى أحد حتى يـُمْكِنه تضييعَه 
يأتيه  لا﴿وقوله  ﴾لحافظوننحن نزلنا الذكر وإنا له  إنا﴿كما أوضحه بقوله   ،لمقدسة وعلا بنفسه الكريمة ا

 الآية ، إلى غير ذلك من الآيات. انتهى كلامه رحمه الله. ﴾خلفهالباطل من بين يديه ولا من 
 :«إغاثة اللهفان»رحمه الله تعالى في كتابه  القيموقال ابن 

كلمتَه المسيح ابنَ مريم ، فجدَّد لهم الدين ، وبيَّـن لهم معالمه ، ودعاهم عبدَه ورسولهَ و  سبحانهثم بعث الله 
من تلك الأحداث والآراء الباطلة ، فعادوه وكذبوه ، ورموه وأمه بالعظائم ،  2يإلى عبادة الله وحده ، والتبرقً 

قتله ، فطهَّره الله تعالى منهم ، ورفعه إليه فلم يصِلوا إليه بسوء ، وأقام الله تعالى للمسيح أنصارا  3وراموا

                                              
 . 44سورة المائدة:  1
 أي التبرؤ. 2
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دعوا إلى دينه وشريعته ، حتى ظهر دينُه على من خالفه ، ودخل فيه الملوك ، وانتشرت دعوته ، واستقام 
 سنة. ثلثمئةالأمر على السَّداد بعده نحو 

ـبوا لتبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء ، بل ركَّ ثم أخذ دين المسيح في ا
بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يدُخلوهم في  وراموادينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عُبَّـاد الأصنام ، 

لوهم من السجود النصرانية ، فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لها ، ونق
للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق ، ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد 

 الأب والابن وروح القدس.
هذا ومعهم بقايا من دين المسيح ، كالختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم السبت وتحريم الخنـزير وتحريم ما 

إلى أن استحلَّوا الخنـزير وأحلَّوا السبت  ثم تناسخت الشريعةما أُحِل لهم بنصها ،  حرَّمته التوراة إلا
وعوَّضوا منه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة ، وكان المسيح يُصلي إلى بيت المقدس فصلُّوا 

يب وعبدوه ، ولم يصُم م المسيح عليه السلام صليبا قط ، فعظَّموا هم الصلهم إلى المشرق ، ولم يعُظقً 
المسيح عليه السلام صومَهم هذا أبدا ولا شرَعه ولا أمر به البتة ، بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه 
إلى زمن الربيع ، فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عِوضا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية ، 

لام في غاية الطهارة والطيب والنظافة وأبعد الخلق عن النجاسة، وتعبدوا بالنجاسات وكان المسيح عليه الس
فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراغمتهم ، فغيروا دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة عباد الأصنام بأن 

 1وافقوهم في بعض الأمر ليـُرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود. انتهى كلامه رحمه الله.
 تنبيه مهم

 ه لا زال في التوراة والأناجيل ؛ فإنالذي تعرضت له التوراة والإنجيل ذلك التحريف والتبديل  ومع
،  أيضاله القرآن  جاء به موسى والمسيح ، وشهِدشيئا من الحق الذي المتوافرة بأيدي اليهود والنصارى الآن 

                                              
 ( ، تحقيق الفقي.2/219« )إغاثة اللهفان»1

 ، منها: بعض الرسائل العلمية في ذلكفت ـــــلقً أُ ف بعض علماء الإسلام كتبا في تحريف الكتب السابقة ، كما لَّ قلت: وقد أَ 
 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. .1
 الرياض -عبد الرزاق بن عبد المجيد الأرو ، الناشر: دار التوحيد للنشر دراسة ونقدا ،  -مصادر النصرانية  .2
 بسمة جستنيهتأليف: أسبابه ونتائجه ،  -تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ  .3
 الرياض –القاضي أبي البقاء صالح بن الحسين ، الناشر: مكتبة العبيكان تأليف: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ،  .4
 الرياض -د. محمد السحيم ، الناشر: دار العاصمة تأليف: الأصل والواقع ،  -لنصرانية ا .5
 - طعيمة ، الناشر: عالم الكتبصابر تأليف: د. دراسة لجوانب الاعتقاد في اليهودية والمسيحية ،  -الأسفار المقدسة قبل الإسلام  .1

 لبنان
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من باب الإنصاف، لأن هذا  نذكرووجوب إفراد الله بالعبادة ، ،  ، وبشرية عيسى   1كنبوة محمد
 .﴾للتقوىهو أقرب  اعدلوا﴿تعالى في قوله كما بالإنصاف  المسلمين الله أمر 

 إعجاز القرآنوجوه 
 :2وجوه عشرةمُعجِــزٌ في ذاته من الكريم  القرآن

ة في الفصاح الذَّرْوَةَ فيه  وابلغتهم ، وفي زمان بلغ العرب: بيانه وفصاحته ، فالقرآن الكريم نزل على الأول
الإتيان بمثله فقالوا ﴿لو نشاء  نوالبلاغة والبيان وحسن نظم الشعر ، فظنوا في أول الأمر أنهم يستطيعو 

، فنزل القرآن بتحديهم على ثلاثة مراحل ؛ الأولى أن يأتوا  3لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين﴾
زوا مع شدة حرصهم على ، فعجِ  1ا بسورة مثله، والثالثة أن يأتو 5، والثانية أن يأتوا بعشر سور مثله 4بمثله

مغالبة القرآن وقوة فصاحتهم ، فقطع الله طمعهم إلى قيام الساعة في قوله تعالى ﴿قل لئن اجتمعت الإنس 
 1.4والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴾

 قال ابن تيمية رحمه الله:
 فليأتوا﴿قية على طول الزمان من حين جاء به الرسول ، تتُلى آيات التحدي به ويتلى قوله والقرآن آيته با

مثله وادعوا من استطعتم من دون  بسورةٍ ﴿و  ﴾مثلهبعشر سورٍ  فأتوا﴿و  ﴾صادقينبحديثٍ مثله إن كانوا 
يأتون بمثله ولو كان لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا  قل﴿، ويتُلى قوله  ﴾الله

                                              
دليلا على وجود النبي المبشر به في التوراة والإنجيل( ، تأليف د. صلاح  44« )البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب»انظر كتاب  1

 بيروت. –الراشد ، الناشر: دار ابن حزم 
هناك وجوه أخرى ، فالله تعالى أعلم ،  كانتما يسر الله الوقوف عليه ، وربما   بحسبليس على سبيل التحديد ، ولكن  عشرةنها إقولي  2

، باب: ذكر « الجامع لأحكام القرآن»في مقدمة كتابه رحمه الله القرآن الكريم العشرة كما ذكرها القرطبي وانظر للاطلاع وجوه إعجاز 
 نكت في إعجاز القرآن ، وشرائط المعجزة وحقيقتها.

 . 31سورة الأنفال:  3
 . 34 – 33سورة الطور:  4
 . 13سورة هود:  5
 . 23سورة البقرة:  1
 . 44سورة الإسراء:  1
أيضـا مــا قالـه الشــنقيطي رحمـه الله في تفسـير قولــه تعـالى ﴿ومــا كـان هـذا القــرآن أن يفـترى مــن دون الله ولكـن تصـديق الــذي بـين يديــه وانظـر  4

 (.31وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين﴾ )سورة يونس: 
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ه بذلك مع علمه بكثرة الخلق دليل وقطعِ  1، فنفس إخبار الرسول بهذا في أول الأمر ﴾ظهيرا  بعضهم لبعضٍ 
 عن معارضته ، وهذا لا يكون لغير الأنبياء. 2لينــثّـَــقَــــالعجز على أنه كان خارقا  يُ 

كتابا  يقرأه   والعجم ، وليس في الأمم من أظهرَ  ثم مع طول الزمان قد سـمِعه الموافق والمخالِف ، والعرب
وإن كان في أعلى طبقات  -الناس وقال إنه مثله ، وهذا يعرفه كل أحد ، وما من كلام تكلم به الناس 

إلا وقد قال الناس نظيرهَ وما يشبهه ويقاربه ، سواء كان شعرا  أو خطابة أو كلاما  في  -الكلام لفظا  ومعنى 
شبهه إلا وَوُجِد ما يُ  ءشيالاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك ، وما وُجِد من ذلك العلوم والحكم و 

 قاربه.ويُ 
ــــما يعَلـــم النـــاس عرب ـِوالقـــرآن مـــ جمهم أنـــه لم يوجـــد لـــه نظـــير مـــع حـــرص العـــرب وغـــير العـــرب علـــى ـــــــهم وعـ

آيـة ، ووعـدُه ووعيـدُه آيـة ، وجلالتـُه معارضته ، فلفظهُ آية ، ونظمُه آية ، وإخبارهُ بالغيوب آية ، وأمـرُه ونهيـُه 
وعظمتُه وسلطانهُ على القلوب آيـة ، وإذا تـُرجم بغـير العـربي كانـت معانيـه آيـة ، كـل ذلـك لا يوجـد لـه نظـير 

 3في العالم.
 :قال مقيده عفا الله عنه

منــه أو آيـة أو سـورة منـه آيـات مــن القـرآن جميـع الإنـس والجــن أن يـأتوا بمثـل هـذا القــرآن  خمـستحـدى الله في 
 وهي:، فما استطاعوا 

وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مقًن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ  مِّثْلِهِ  كُنتُمْ في ريَْبٍ ممقًَّا نَـزَّلنَْا عَلَىٰ عَبْدِناَ فأَتُْوا بِسُورةٍَ مقًن  وَإِن﴿ .1
 .﴾صَادِقِين

 :الآية الكريمة كالتالي وتفسير
نَـزَّلنــاه علــى عبــدنا محمـد صــلى الله عليــه وســلم، وتزعمـون أنــه لــيس مــن الـذي  القــرآنوإن كنـتم في شَــك  مــن 

عند الله، فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن، واستعينوا بمن تقـدرون عليـه مِـن أعـوانكم، إن كنـتم صـادقين في 
 .دعواكم

عْتُم مقًن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِين * بل كذبوا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَ  مِّثْلِهِ  بِسُور ة  يَـقُولُونَ افْـتـَرَاهُ قُلْ فأَتُْوا  أمَْ ﴿ .2
 .﴾الظالمينبما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة 

 :الآية الكريمة كالتالي وتفسير

                                              
 أي في أول أمر نبوته. 1
 هما الإنس والجن. لينــــقَ ــــــــالثَّ  2
 . 511 - 515، ص « النبوات»كتاب   3
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ه محمـد مـن عنـد نفسـه؟ فقـل أم يقول الكفار الذين لا يؤمنون بـأن القـرآن مـن عنـد الله: إن هـذا القـرآن افـترا
لهــم أيهــا الرســول: فــأتوا أنــتم بســورة واحــدة مــن جــنس هــذا القــرآن في نظمــه وهدايتــه، واســتعينوا علــى ذلــك 

 .بكل مَن قدََرْت عليه من دون الله من إنس وجن، إن كنتم صادقين في دعواكم
كفــروا بمــا لم يحيطــوا بعلمــه مــن ذكــر التكــذيب بــالقرآن أول مــا سمعــوه قبــل أن يتــدبروا آياتــه، و  إلىبــل ســارَعوا 

 البعث والجزاء والجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي لم يأتهم بعدُ حقيقة ما وُعِدوا به في الكتاب. 
وكمــا كـــذَّب المشــركون بوعيـــد الله كـــذَّبت الأمــم الـــتي خلــت قـــبلهم، فـــانظر أيهــا الرســـول كيــف كانـــت عاقبـــة 

 .لخسف، وبعضهم بالغرق، وبعضهم بغير ذلكالظالمين، فقد أهلك الله بعضهم با

مُفْتـَريَاَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُم مقًن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ  مِّثْلِهِ  يَـقُولُونَ افْـتـَرَاهُ قُلْ فأَتُْوا بعَِشْرِ سُوَرٍ  أمَْ ﴿ .3
 .﴾صَادِقِين

 :الكريمة كالتالي الآيةوتفسير 
: إن محمـد ا قــد افـترى هــذا القــرآن، فقـل لهــم: إن كـان الأمــر كمــا بـل يقــول هـؤلاء المشــركون مـن أهــل "مكــة"

تزعمـون فــأتوا بعشـر ســور مثلــه مفتريـات، وادعــوا مـن اســتطعتم مــن جميـع خلــق الله ليسـاعدوكم علــى الإتيــان 
 .بهذه السور العشر، إن كنتم صادقين في دعواكم

ا بمِِثْلِ تُوا وَالْجنُِّ عَلَىٰ أنَ يأَْ  الْإِنسُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ  قُل﴿ .4 ذ  لَا يأَتُْونَ بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ  الْقُرْآنِ  ه َٰ
 .﴾ظَهِير البِـَعْضٍ 

 :الكريمة كالتالي الآيةوتفسير 
: لــو اتفقــت الإنـس والجــن علــى محاولـة الإتيــان بمثــل هــذا يــا محمــد للـذين لا يؤمنــون بــأن القـرآن كــلام الله قـل

 لإتيان به، ولو تعاونوا وتظاهروا على ذلك.لا يستطيعون ا المعجزالقرآن 
 .﴾صَادِقِينإِن كَانُوا  مِّثْلِهِ  فَـلْيَأتُْوا بِحَدِيثٍ بل لا يؤمنون *  لهوَّ ـــقَ ــــتيقولون  أم﴿ .5

 :الكريمة كالتالي الآيةوتفسير 
 القرآن من تلقاء نفسه؟  ا اختلقمحمدإن  المشركون هؤلاءيقول  أم

فليـأتوا بكــلام مثـل القـرآن إن كــانوا صـادقين في زعمهــم أن  .ا لم يقولـوا مـا قــالوهبـل هـم لا يؤمنــون، فلـو آمنــو 
 من عنده. محمد ا اختلقه

ذ ا كَانَ  وَمَا﴿ .1 أَن يُـفْتـَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَـيْنَ يَدَيْهِ وَتَـفْصِيلَ الْكِتَابِ لا  الْقُرْآنُ  ه َٰ
 .﴾الْعَالمَِينريَْبَ فيِهِ مِن رَّبقً 

 :وتفسير الآية الكريمة كالتالي
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ومـا كــان يتهيَّــأ لأحــد أن يـأتي بهــذا القــرآن مِــن عنـد غــير الله، لأنــه لا يقــدر علـى ذلــك أحــد مــن الخلــق، وفي 
لما شرعه الله لأمة محمـد صـلى الله عليـه وسـلم، ولا شـك في أن هـذا القـرآن مـوحى   وتفصيلهذا القرآن بيان 
 من رب العالمين.

 فائدة
افـترى هـذا القـرآن؛ أن محمـدا لم يجـالس علمـاء  صـلى الله عليـه وسـلمومما يـدل علـى بطـلان مقولـة إن محمـدا 

ولا شعراء في فترة ما قبلَ القرآن، ولم يكن يحفظ الشعر في فترة مـا قبـل القـرآن ولا بعـدها، فمِـن أيـن لـه نظـم 
 هذا القرآن الذي أعجز العرب والعجم بنظمه وأسلوبه؟

أين له معرفة الأخبار التاريخية الـتي تضـمنها القـرآن وقـد عُلـِم أن بلـده مكـة لم تكـن فيهـا مـدراسُ تـُدرَّسُ ومن 
 فيها تلك الأخبار؟

ومِـن أيــن لـه معرفــة الأمـور العلميــة المـذكورة في القــرآن الـتي لم تكتشــف إلا في الـزمن الحاضــر بعـد مــرور أربعــة 
 عشر قرنا على نزول القرآن؟

 حل خلق الإنسان في بطن أمه، وتكوين الجبال والبحار وغيرها من الأمور الطبيعية.ومن ذلك مرا

 التوراة والإنجيل لا يُجزم بأنها معجزة في لفظِها –فائدة 
ظم كالقرآن ، فهذا يرجع إلى اللغة التي أنزلِ بها ــــلا يُجزم بأن التوراة والإنجيل مُعجزة من حيث اللفظ والنَّ 

معاني ، كالإخبار عن الغيوب ، وما فيها من الهدى ـوإنما هي مُعجزة لما تضمنته من الوهي العبرانية ، 
  .1والنور ، وما فيها من الإخبار بنبوة محمد 

أنه ليس فيه عوج لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني ، قال : الوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن
لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له  الحمد﴿له تعالى الشنقيطي رحمه الله في تعليق له على قو 

 :﴾عوجا  
أي: لم يجعل فيه اعوجاجا  كائنا  ما كان ، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني ، فألفاظه في غاية 
الإعجاز والسلامة من العيوب والوصمات ، ومعانيه كلها في غاية الكمال ، أخباره صدق ، وأحكامه 

 2أي: صدقا  في الأخبار ، وعدلا  في الأحكام. ﴾وعدلا  كلمة ربك صدقا    وتمت﴿عدل 

من الكتب  يـُحفظ كتابٌ من التحريف على مر العصور والدهور ، ووجه الإعجاز أنه لم  حِفظه ثالثا:
 .1﴾كر وإنا له لحافظونالذقً  نـزلناهذا الكتاب ، وصدق الله ﴿إنا نحن  حُـفِظَ السماوية كما 

                                              
 (.514« )النبوات»انظر كتاب  1
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وأحكام ، تصلح لجميع البشر ولجميع الأزمنة والأمكنة ،  اتمن تشريع القرآن ما تضمنه سْنُ : حُ رابعا
هم ، في العقيدة والشريعة والآداب والاقتصاد والسياسة ـوتشمل جميع ما يصلح العباد في دنياهم وآخرت

 .، وجعله مستغنٍ عن غيره من القوانين والدساتير وغيرها

 تـَنـَزُّلالتي تحصل تـَبـَع ا مع مرور الزمن أثناء  و تضمنها ، سواء التي مضت ، أالأخبار التي : صِدقُ خامسا
فهي كالإخبار عن  فأما الأخبار التي مضتالقرآن ، أو الآيات التي فيها ذكر بعض الأمور المستقبلية ، 

صة صاحب خلق السماوات والأرض ، وقصة آدم وإبليس ، ثم قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم ، وق
الجنتين ، وقصة أصحاب الكهف وذي القرنين ، وغيرها ، جاءت كل هذه الأخبار على لسان نبي أمي لا 

 يعرف القراءة ولا الكتابة.
ن القرآن كذلك ذكر بعض الأحكام الواردة في التوراة ، وبيان كتمان أحبار اليهود لها ، حتى تحداهم ـمَّ ضَ وتَ 

 .2﴾صادقينة إن كنتم فأتوا بالتورا قل﴿القرآن بقوله 
لكشف أحوال المنافقين ، والآيات التي  نـزلتفكالآيات التي  التنـزيلمع  نـزلت ت ـبـ عًاالتي  الآياتوأما 

، وكذا المواقف التي كشفت عن  ونحوها ﴾ويسألونك﴿كالآيات التي تَصَدَّرها قولهُ فيها إجابة على أسئلة ،  
 الحروب ، وغير ذلك.ه بالنصر في ــــه لنبيقً صدق الله وعدِ 

مسجد ــــما أخبر فكدخول الـطابقة لـفوقعت م فيها أخبار ما سيأتي في المستقبلالتي  الآياتوأما 
 الحرام ، وهي في آخر سورة الفتح.

 نـزلت، فقد روى ابن جرير وابن أبي حات أن عمر لما  3﴾الدبرالجمع ويولون  سيهزم﴿وأيضا قوله تعالى 
 جمعٍ يُهزم؟  هذه الآية قال: أيُّ 

 .﴾الدبرالجمع ويولون  سيهزم﴿يـَــثـِـبُ في الدقًرع ويقول:  فلما كان يوم بدر رأيت النبي 
 وفي رواية لابن أبي حات: فعرفتُ تأويلها يومئذ.

وكذلك الآيات التي فيها تقرير عجز الناس عن أن يأتوا بآية مثل آيات القرآن ، فعجز الناس فعلا ، 
، فوقع الأمر   ﴾لحافظوننحن نزلنا الذكر وإنا له  إنا﴿قرر حفظ الله لكتابه ، كقوله تعالى وكالآيات التي ت

حصول العزة والكرامة  تقررحاول ثم نكص على عقبيه ، وكالآيات التي  ملحدٍ كما أخبر ، فكم من 
في القرون الثلاثة والسيادة والظهور للأمة الإسلامية إن استقامت على أمر الله ، فوقع الأمر كما أخبر الله 

الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما  وعد﴿المفضلة الأولى ، قال تعالى 
                                                                                                                                      

 . 4سورة الحجر:  1
 . 43سورة آل عمران:  2
 . 45سورة القمر:  3
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لهم دينهم الذين ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني  وليَمكنناستخلف الذين من قبلهم 
، والبعد عن منهج السلف الصالح في العقيدة  ، ثم لما فشا فيهم الشرك والبدع 1﴾شيئالا يشركون بي 

من  والشريعة والسلوك ؛ صاروا في ذيل الأمم ، وتسلطت عليهم الأمم الأخرى ، واحتلوا بلادهم قرونا
 .2الزمن

ومن دلائل صدق القرآن ما جاء فيه من ذكر بعض الأمور العلمية ، ثم لما ظهرت الاكتشافات العلمية 
قد تحدث عنه القرآن قبل  –مثلا  –أخبر ، فمراحل تكوين الإنسان في بطن أمه  الحديثة وقعت مطابقة لما

أربعة عشر قرنا ، بينما لم يَهتدِ علماءُ الطب إلى مراحل ذلك التكوين إلا في العقود المتأخرة من هذا 
 الزمان.

 مطلع سورة المؤمنون: مراحل ، فقال تعالى في بأربعةالقرآن الكريم بين أن حياة الإنسان تمر وبيان ذلك أن 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين *  خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد﴿

العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين * 
 .﴾تبعثونيامة ثم إنكم بعد ذلك لميتون * ثم إنكم يوم الق

طين ، وفي هذا يقول الله تعالى  هي أصل الخلقة ، لما خلق الله أبانا آدم عليه السلام من فالمرحلة الأولى
 .﴾طينخلقنا الإنسان من سلالة من  دولق﴿

هي مرحلة تكون الإنسان في بطن أمه ، وقد أشار القرآن الكريم إلى المراحل التدريجية  المرحلة الثانية
 نسان في بطن أمه ، وهي خمسة مراحل ؛ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم فوق العظام.لتكون الإ

 أي دم ا أحمر. ﴾علقةالنطفة  خلقنا﴿فقوله: 
 وبعد أربعين يوم ا تتحول العلقة إلى مضغة ، أي قطعة لحم قدَْر المضغة التي يمضغها الإنسان في فمه.

 إلى عظام. ثم تتحول المضغة اللينة وتتحول خلقتها
 ثم تُكسى العظام لحم ا ، ثم ينُشؤه الله خلق ا آخر بنفخ الروح فيه.

 فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه.

                                              
 . 55سورة النور:  1
عود للعلامة السلفي محمد البشير تعمدت هنا ذكر جملة )واحتلوا بلادهم قرونا( بدل )واستعمروا بلادهم قرونا( ، والفضل في هذا الاختيار ي 2

ـــن مادة هذه الكلمة هي )العإمة )الاستعمار( ، فقال ما معناه رحمه الله ، فقد انتقد كل الإبراهيمي ـــمارة( ، ومن مشتقاتــــ ـــ ها التعمير والعمران ـ
لا  الخرابرنج في تلك الحقية الزمنية هو ، كما قال الله تعالى ﴿هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾ ، والذي وقع من الإف

، فإنهم خرىبوا الأوطان والأديان والعقول والأفكار والمقومات ، وتركوا آثارا وبصمات سيئة بعد انسحابهم من البلاد التي احتلوا  العمران
 عمار ، وهذا خطأ لفظي واضح.وهيمنوا عليها ، ومع الأسف فالمصطلح المستعمل بين المسلمين بعد انسحابهم وإلى الآن هو الاست

 (.591 - 3/591« )آثار الإبراهيمي»انظر 
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أن علم الطب الجديد اكتشف هذه المراحل كلها ، ثم تفاجأ  والشاهد من هذا السَّرد لمراحل خلق الإنسان
دلوا من هذا على أن القرآن كلام الله ، لا ـــــــنا ، فاستقر  أربعة عشربأنه هذه المراحل مذكورة في القرآن منذ 

 يمكن أن يكون الذي أتى به بشر ، فسبحان من بهر بحكمته العقول.
وكذا الأمر بالنسبة لتكوين البحار والجبال وغيرها ، فقد جاء ذكر تكوينها الطبيعي في القرآن ، وبعد ظهور 

 به.المكتشفات الحديثة وقعت مطابقة لما أخبر 
وقد ألُقـًــفَت في مطابقة الاكتشافات العلمية لما جاء به القرآن مؤلفات كثيرة ، وأسلم بسبب هذا التطابق 
عددٌ ليس بالقليل من علماء الطبيعة ، ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى مطبوعات هيئة الإعجاز 

 العلمي التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

العلوم التي احتواها ، فعلاوة على أن القرآن الكريم قد قرر العقيدة  تنوُّعمن دلائل إعجاز القرآن و سادسا: 
الصحيحة فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأحقيته بالعبادة ، وهَدَمَ أساطير الخرافة والتعلق بالمخلوقات ؛ فإنه 

غة الشيء الكثير ، بل هو المعيار الأساس لم يقتصر على هذا ، فقد اغترف منه علماء النحو والبلاغة والل
 .علومِهملضبط 

عن ربه ، فإنه من المستقر المعلوم عند  يـُبَـلقًــــغُهصادق فيما  فتنوُّع العلوم هذه كلها تدل على أن النبي 
ه من ربه؟ إلي يُوحى، لا يقرأ ولا يكتب ، فمن أين سيأتي بكل هذه الأخبار القرآنية لولا أنه  يٌّ مقً أُ قومه أنه 

قال تعالى ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون * بل هو آيات بينات 
 .1﴾في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بها إلا المبطلون

 : ومن وجوه إعجاز القرآن تأثيره البليغ في النفوس ، سواء كانت نفوسا مؤمنة أو كافرة ، وصدق اللهسابعا
نزل أحسن  الله﴿، وقوله  2﴾اللهأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية  لو﴿

 .3﴾اللهالحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
لما سمع القرآن ، فقد من قريش ، ومن ذلك قصة الوليد بن المغيرة  الكفروقد تأثر بالقرآن بعض صناديد 

واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد  5«مستدركه»والحاكم في  4«تفسيره»روى ابن جرير في 

                                              
 . 44 – 44سورة العنكبوت:  1
 . 21سورة الحشر:  2
 . 23سورة الزمر:  3
 . 25 – 14، الآيات تفسير سورة المدثر  4
5 (2/591.) 
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، إن  فكأنه رقَّ له ، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عمْ  ، فقرأ عليه القرآن مغيرة جاء إلى النبي ـبن ال
 قومك يرون أن يجمعوا لك مالا.

 ـمَ؟قال: لِ 
 1قال: ليعطوكَهُ ، فإنك أتيت محمدا لتَعرِض لما قبِـَلَه.

 قال: قد علِمَت قريش أني من أكثرها مالا.
 له. أنك كارهٌ منكرٌ له ، أو  أنكقال: فقُل فيه قولا يبلُغ قومك 

بأشعار  قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعـلم بالأشعار مني ، ولا أعلم برَجزٍ ولا بقصيدةٍ مني ، ولا
ــــــــجن ، والله ما يُشــال ـــــــبه الذي يقول شيئا من هذا ، ووالله إن لقِوله الذي يقول حـــــ لاوة ، وإن عليه ــــــ

 ما تحته. لـَـيـَـحْطِمُ أسفله ، وإنه ليعلو وما يعُلى ، وإنه  3، وأنه لمثمرٌ أعلاه ، مُغدِقٌ  2لطـُلاوة
 ل فيه.قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقو 

 حتى أفكر. فدعْنيقال: 
 .5﴾وحيداذرني ومن خلقت فنـزلت ،  4عن غيره يأثِرهقال: هذا سحر يؤثر ،  ـرفكَّ فلما 

أن أبا جهل  حُدقًثتُ واللفظ له عن الزهري قال:  1«الدلائل»والبيهقي في  1وأخرج ابن إسحاق في السيرة
وهو يصلي بالليل في بيته ، وأخذ   رسول الله خرجوا ليلة ليستمعوا من  ريقشُ وأبا سفيان والأخنس بن 

يستمعون له ، حتى إذا أصبحوا  فباتُواكل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه ، وكُــــــلٌّ لا يعلم بمكان صاحبه ، 
وطلع الفجر تفرَّقوا ، فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: )لا تعـودوا ، فلو رآكم بعض 

ه شيئا( ، ثم انصرفوا ، حتى إذا كان الليلة الثانية عاد كل رجــل منهم إلى سفهائكم لأوقعتم في نفس
جلــسه ، فباتوا يســتمعون له حتى إذا طلـع الفـجر تفـرَّقوا ، فجمعــــــتهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ـــم

سه ، فباتوا يستمعون له ، ما قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا ، فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجل
حتى إذا طلـع الفجر تفرقوا ، فجمعتهم الطريق ، فقالوا: )لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود( ، فتعاهدوا على 

                                              
 ع بما عنده ، فلهذا ذهب إليه.، يريدون أنه طمِ من مال ا عنده عرض نفسك لمأي لت 1
 «.النهاية»أي رونقا وحسنا ، وقد تفتح الطاء. انظر  2
 «.لسان العرب»غدق في الكلام هنا هو كثرة خيره. انظر مُ ـــ، والمقصود بال لأسقيناهم ماء غدقاالغدَق هو الماء الكثير ، وفي التنزيل  3
 أي يرويه عن غيره. 4
 . 11سورة المدثر:  5
 محمد حميد الله.( ، تحقيق 114، ص ) «السيرة»كتاب   1
 (.2/291باب جماع أبواب المبعث ) 1
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ذلك ثم تفرقوا ، فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال: 
 .أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد

 فقال: يا أبا ثعلبة ، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها.
 قال الأخنس: وأنا ، والذي حلفتَ به.

 ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فقال: يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟
لوا فحملنا ، وأعطوا قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف في الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحم

فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفَرَسَيْ رهِان ؛ قالوا: )منا نبي يأتيه الوحي من السماء!( ، فمتى 
 ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه ، فقام عنه الأخنس بن شريق. انتهى.

أمَْ خُلِقُوا مِنْ ﴿ قرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات ي بير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله ــــولما سمع جُ 
 يُوقنُِونَ * أمَْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ ربَقًكَ أمَْ هُمُ  شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخاَلقُِونَ * أمَْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضَ بَل لاَّ  غَيْرِ 

قلبي أن يطير ، وذلك أول ما وقر الإيمان في  دكا: يومئذ مشرك ا ؛ قال  وكان جبير ،  1الْمُصَيْطِرُونَ﴾
 2قلبي.

ولما كان القرآن يتصف بهذا التأثير البليغ في النفوس ؛ تعاهد الكفار ألا يستمعوا للقرآن ، كما أخبر الله 
، وما ذاك إلا  3﴾تغلبونالذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم  وقال﴿تعالى عنهم بقوله 

 في نفوسِـهم ، وإحساسهم به في أعماقهم ، ولكنهم قوم يستكبرون عن سماع الحق. لتأثيره
زل إلى الرسول ترى ـــــــنسمعوا ما أُ  وإذا﴿وقد أثىـر القرآن في بعض النصارى فآمنوا به ، قال تعالى عنهم 

 .4﴾الشاهدينأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبا مع 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا  إنما﴿واضح ، قال تعالى  فيهمفتأثير القرآن  المؤمنونا أم

، والكلام في هذا يـطول ، وهو موجود في مظانه ، ويكفي في هذا ما  5﴾إيماناتليت عليهم آياته زادتهم 
ماتوا عند سماع آيات  جماعة  أن  1«رآنفي علوم الق الإتقان»السيوطي رحمه الله في كتابه جلال الدين ذكره 

 الله ، وقد أفرَدَ أسمائهم في مصنف.من كتاب 

                                              
 . 31 - 35سورة الطور:  1
 (.4923،  4453مفرقا ، ) رواه البخاري 2
 . 21سورة فصلت:  3
 . 43سورة المائدة:  4
 . 2سورة الأنفال:  5
 باب: النوع الرابع والستون في إعجاز القرآن. 1
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من الأمراض الحسية والمعنوية )أي النفسية( ، فأما  كونه شفاء  الكريمومن وجوه إعجاز القرآن : ثامنا
لوقاية من الأمراض الحسية فقد حذر القرآن من جملة من المطعومات والمشروبات والسلوكيات على سبيل ا

النساء في  ، وكذا إتيانواللواط  وأكل لحم الخنـزير ، وارتكاب الزناالخمر شرب الأمراض ، ومن ذلك تحريم 
 المحيض.فترة 

إلى التداوي بقراءة سورة الفاتحة ، كما أرشد القرآن إلى  فقد أرشد النبي وأما إذا أُصِيب الإنسان بمرض 
 .1﴾للناسشفاء  فيه﴿التداوي بالعسل ، 

وأما الأمراض النفسية فالقرآن هو أفضل الأدوية لها ، بل إن سبب هذه الأمراض هو البعد عن القرآن ، 
، ومن تلك الأمراض القلق والاكتئاب والسحر  2﴾ضنكاأعرض عن ذكري فإن له معيشة  ومن﴿

ض تحصل والأخلاق الرديئة من طمع وكبر والانجراف وراء الشهوات وغير ذلك ، وذلك أن هذه الأمرا
بذكر الله  ألا﴿الله  وصدقإلا الرجوع إلى الله تعالى ،  اءو دنتيجة الخواء الروحي ، وليس للخواء الروحي 

قد جاءتكم موعظة من ،  4﴾للمؤمنينمن القرآن ما هو شـفاء ورحـمة  وننـزل،  3﴾القلوبتطمئن 
 .1﴾وشفاءمنوا هدى قل هو للذين آ،  5﴾للمؤمنينربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 

ية على مرقً العصور ، ولا ــمؤلفة ممن أصيبوا بالأمراض العضوية والنفسـوقد شفى الله بقراءة القرآن الألوفَ ال
 ، بل قد صار الاستشفاء بالقرآن مُقرَّرا في بعض العيادات النفسية.  ويـُمارسُ  يزال هذا يُشاهدُ 

ه عن ظهر قلب لمن أراد ذلك ، خلافا لغيره من الكتب ، فقد يـُـسرُ حفظِ ومن وجوه إعجاز القرآن : تاسعا
حُفِظ القرآن كاملا في صدور الملايين من الناس منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا ، وقد حفظه من هو من 
الـمكفوفين ، كما حفظه من هو من الأعاجم الذين يتكلمون اللغة العربية إلا قليلا ، فسبحان من بهر 

 ، وسيستمر حفظه في صدور الناس إلى نهاية الدنيا.بكتابه العقول 

 يحصل لغيره من الكتب إطلاقا. -ولن  –وهذا الوجه من وجوه الإعجاز لم 

                                              
 . 14سورة النحل:  1
 . 124سورة طـهٰ:  2
 . 24ورة الرعد: س 3
 . 42سورة الإسراء:  4
 . 51سورة يونس:  5
 . 44سورة فصلت:  1
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الموسوعة البريطانية  صرحت: ومن وجوه إعجاز القرآن أنه أكثر الكتب تلاوة على وجه الأرض، فقد عاشرا
 1.بذلك

 فصل في بيان ما يضاد الإيمان بالكتب
 بالكتب يضادُّه أحد عشر أمرا: الإيمان

أي ادعاء أنها لم تنـزل من عند الله ، ومن ذلك تكذيب الكفار بأن القرآن كلام الله ،  تكذيبهاالأول: 
وقالوا إنه مفترى من عند البشر ، حاشا لله ، وقد أكذب الله تعالى هذه المقولة في آيات كثيرة منها قوله 

 .2ا بسورة مثله﴾تعالى ﴿أم يقولون افتراه قل فأتو 
 التوراة والإنجيل ، وقد تقدم الكلام في هذا الموضوع.: تحريفها كما هو واقع الثاني

 : معارضة القرآن بالعقول ، وادعاء أن هناك ما هو أحسن منه وأفضل.الثالث
نـقِْص ادعاء أن القرآن الموجود بأيدي المسلمين اليوم ناقص ، ومن هذا قول الرافضة إن القرآن أُ الرابع: 

ثـُـلثُاه ، وإن هـذٰين الثلثين متعلقان بفضائل أهل البيت ، ويدَّعون أن القرآن الكامل سيخرج في آخر 
 الزمان!!

: ومما يضاد الإيمان بالقرآن العظيم تفضيل بعض الأوراد عليه ، كما تقوله فرقة التيجانية وبعض الخامس
 3واحدة خير من قراءة القرآن ستة آلاف مرة!فرق المتصوفة ، قالوا: إن قراءة صلاة الفاتح مرة 

العظيم قدحا عظيما ، الإعراض عن التحاكم إليه ، واستبداله  : ومما يقدح في الإيمان بالقرآنالسادس
حسب ـب عدمهبشرائع البشر وقوانينهم ودساتيرهم الوضعية ، وفاعل ذلك حكمه من جهة تكفيره أو 

ريب فيه ، كمن يحكم  ه منطلقٌ من تـَنـَقُّص القرآن فهذا كُــفرٌ لاحاله، فإن كان الإعراض عن التحاكم إلي
بغير ما أنـزل الله في القرآن معتقدا أنه لا يصلح للتحاكم إليه في زماننا ، أو إن شريعة البشر مساوية لما في 

الله  في حكمِ  القرآن في العدل والحكمة أو أحسن منه ، فهذا كفر صريح ، لأنه تكذيب للقرآن ، وطعنٌ 
الله كفر ، بل يلزم منه تفضيل المخلوقين على الخالق تعالى في  ــــصُ وتنقُّ صٌ له ، قُّ ـــنَ ــــوشرعِهِ ، ومن ثم فإنه تَ 

                                              

 .«محمد»، مادة «دائرة المعارف البريطانية»المرجع:  1
 . 34سورة يونس:  2
 -دار طيبة وما بعدها( ، الناشر:  111لعلي بن محمد الدخيل الله ، )ص « التيجانية»انظر للتوسع في معرفة ما عليه هذه الفرقة كتاب  3
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الإيمان بأن بعض صفاتهم ، كصفة العلم والحكمة وغيرها ، وهذا كفر صريح لا شك فيه ، والواجب هو 
 .1، قال تعالى ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ مصالح خلقهــخبير العليم بـالحكيم ال الله هو

وأما إن كان الإعراض عن التحاكم إليه لهوى في النفس من ظلم أو رشوة أو نحوه ، مع اعتقاده بأن حكم 
الله يجب العمل به وأنه الأصلح للبشر ؛ فهذا الحاكم لا يكفُر ، سواء كان واليا أو قاضيا ، بل يكون قد 

 ن كبائر الذنوب ، وهو المعروف بالكفر الأصغر.ارتكب كبيرة م
 والكلام في الحكم بغير ما أنـزل الله يطول ، وقد تكلم أهل العلم فيه في كتب التفسير والعقائد وغيرها.

من قبلنا من الأمم كاليهود  اوالإعراض عن التحاكم إلى ما أنـزل الله يعتبر من ألوان الانحراف التي وقع فيه
 ياذا بالله ، فمن وقع في ذلك فقد تشبه بهم ، وبئس من تُشُبقًهَ بهم.والنصارى ، ع

م تثبُت عن السلف الصالح ،  ـ: ومما ينافي الإيمان بالقرآن تفسيره بالأهواء والأقوال الباطلة التي لالسابع
 كتفسيرات الجهمية والمعتزلة والرافضة والتفسير الإشاري ونحو ذلك.

بالقرآن إهانتــهُُ كما يفعل السحرة من وضعِه في المزابل أو في أماكن قذرة وتلويثه  : ومما ينافي الإيمانالثامن
 وتمزيقه ، وهذا كفرٌ بالله العظيم ، وللعلم فإنه الشياطين لا تتُمقًم للساحر سحره إلا بإهانة القرآن العظيم.

لمتعلقة بجانب الاعتقاد أو : ومما يقدح في الإيمان بالقرآن الإعراض عن العمل بأحكامه ، سواء االتاسع
 العبادات أو الآداب والسلوك.

 تنبيه
أعداء الدين من يهودٍ ونصارى وملحِدين ومقلقًدين لهم دور هام في صد  ومما ينبغي أن يعُلم أن

رئيس وزراء بريطانيا سابقا في « غلادستون»المسلمين عن العمل بالقرآن منذ القِدم ، ومن ذلك قول 
السيطرة « أوربة»دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع  ما»طاني: مجلس العموم البري

 «.على الشرق
إننا لن ننتصر على »وقال الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مئة سنة على استعمار الجزائر: 

عربي من وجودِهم ونقتلع يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية ، فيجب أن نُزيل القرآن ال ادامو  الجزائريين ما
 2«.اللسان العربي من ألسنتهم

                                              
 . 14سورة الملك:  1
 .(49، لجلال العالم )ص: « قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام ، أبيدوا أهله»ينُظر للتوسع كتاب  2
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وإنما هو ، : ومما ينافي الإيمان بالقرآن القول بخلق القرآن ، وأنه ليس كلام الله تعالى على الحقيقة العاشر
والصواب الذي عليه أهل الإسلام أن القرآن   معانٍ نفسية خلقها الله في غيره ، وهذه عقيدة فرقة الجهمية.

 الله غير مخلوق. كلام
 –ومما ينافي الإيمان بالقرآن عدم الإيمان بالسنة الشريفة ، وهذا كفر بالقرآن أصلا ، لأنها الحادي عشر: 

 د مطلقه.وحي من عند الله ، تبُين القرآن وتفسره ، وتـُخصقًص عموماته ، وتقُيقً  -أي السنة الشريفة 
وما  يكون ذلك إلا بالإيمان بالسنة الشريفة ، قال تعالى ، ولا ثم إن الله تعالى أمر الله بطاعة رسوله 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما ، وقال تعالى ﴾فانتهواآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 

  .1﴾حفيظاأرسلناك عليهم 

ه حق كتابا للإيمان بوفقنيـُجنبنا إياها ، وأن يهذه أهم مظاهر الإعراض عن القرآن العظيم ، نسأل الله أن 
 الإيمان ، وقراءته وتدبره والعمل به.

 2فصل في ثمرات الإيمان بالكتب
 :الإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها

  .قوم كتاب ا يهديهم به العلم بعناية الله تعالى بعباده ، حيث أنـزل لكل :الأولى
 كما قال الله تعالى  ،  قوم ما يناسب أحوالهم ع لكلالعلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرى  :الثانية

 .3جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَة  وَمِنـْهَاج ا﴾ لِكُل  ﴿
 شكر نعمة الله في ذلك.الثالثة: 
 : الهداية إلى الصراط المستقيم والدين القويم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده.الرابعة

نحراف والتخبط الذي يقع فيه البشر بسبب بعدهم عن شريعة الله : السلامة من الضلال والاالخامسة
 المذكورة في كتبه المنزلة.

 

                                              
 . 49سورة النساء:  1
الناشر: دار ،  31، ص « شرح أصول الإيمان»، و  45لابن عثيمين ، ص « شرح ثلاثة الأصول»استفدت جُــلَّ هذا الفصل من كتاب  2

 الرياض. –ابن خزيمة 
 . 44 :المائدة سورة 3
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 لــــس  ر  ــالإيمان بالالركن الرابع: 
إليهُّمنُّالبشرُُّّوحينُّأ ُّم ُُّّ:والمرادُّهنا،ُُّّبإبلاغُّشيءبعوثُّمـال وهوُّ(لرس ُّم ُّ)بمعنىُُّّ(رسول)جمعُُّّلــــس ُّالر ُّ

1ُّ.ه ُّبتبليغ ُّ رــم ُّوأ ُّ،ُُّّبشرع ُّ

 في النبوات فائدةستة عشر 

 الغاية من إرسال الرسل  .1
،ُّإلىُّماُّفيهُّصلاحُّمعاشهمُّومعادهمُّفيُّتبليغُّشرعهُّإليهمُّوإرشادهمُُّّللههُّالرسلُّوسائطُّبينُّاللهُّوبين

مصالحُّدُّتنتظمُّبهُّوح ُّم ُّعامُُّّبتشريعلاُّيمكنُّأنُّتستهلُّعهولهمُّفالناسُّمهماُّأوتواُّمنُّالعلمُّوالذكاءُّلأنُّ
ُّيكونُّالأمةُّ ُّاللهُّفهوُّالحكيمُّالخبيرُّالعليمُّبمص،ُّعهولُّالبشرُّقاصرةُُّّلأنوذلكُّ،ُّعلىُّأحسنُّما الحُّأما
ُّ.2الخبير﴾ُّاللطيفقالُّتعالىُّ﴿ألاُّيعلمُّمنُّللقُّوهوُّ،ُّللههُّ

كماُّقالُّ،ُُّّوبهذاُّكانواُّحجةُّللهُّعلىُّالناسُّ،ُّفمنُّرحمةُّاللهُّتعالىُّأنُّأرسلُّالرسلُّليبلغواُّالناسُّماُّينفعهمُّ
ُّ.3تعالىُّ﴿رسلاُّمبشرينُّومنذرينُّلئلاُّيكونُّللناسُّعلىُّاللهُّحجةُّبعدُّالرسلُّوكانُّاللهُّعزيزاُّحكيما﴾

                                              
 .59ُّلابنُّعثيمينُّ،ُّصُّ«ُّشرحُّثلاثةُّالأصول»انظر1ُُّّ
ُّ.11ُّسورةُّالملك:2ُُّّ
ُّ.169ُّسورةُّالنساء:3ُُّّ
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 الفرق بين النبي والرسولبيان  .2
التلفُّالعلماءُّرحمهمُّاللهُّفيُّتعريفُّالنبيُّعلىُّعدةُّأقوالُّ،ُّوالذيُّالتارهُّشيخُّالإسلامُّابنُّتيميةُّرحمهُّ
ُّ،ُّلينهلهُّإلىُّالمؤمنينُّالذينُّعندهُّ،ُّكأنبياءُّبنيُّإسرائيلُّ،ُّ اللهُّهوُّأنُّالنبيُّهوُّالذيُّأ وحىُّاللهُّإليهُّبوحي 

ُّ.ُّاةُّالتيُّأ نز لتُّعلىُّموسىُّيأمرونُّأقوامهمُّبماُّجاءُّفيُّالتـورُّ
وكذاُّالتلفُّالعلماءُّفيُّتعريفُّالرسولُّعلىُّعدةُّأقوالُّ،ُّوالذيُّالتارهُّشيخُّالإسلامُّابنُّتيميةُّرحمهُّاللهُّ
هوُّأنُّالرسولُّهوُّالذيُّينبئهُّاللهُّ،ُّثمُّيأمرهُّأنُّيبلغهُّرسالتهُّإلىُّقومُّكافرينُّكماُّحصلُّمعُّنوحُّوإبراهيمُّ

ُّومحمدُّعليهمُّالصلاةُّوالسلام.
لصحةُّهذاُّالمعنىُّأنُّنوحاُّو صفُّبالرسالةُّمعُّأنهُّقدُّتهدمهُّأنبياءُّعلىُّمدىُّعشرةُّقرونُّ،ُّمنهمُُّّويشهد

ُّالشركُّفيُّالأرضُّ،ُّ ُّوقع ُّما ُّأول ُّكافرين ُّب ـــع ثُّلهوم ُّذاكُّإلاُّلأنه ُّوما ،ُّ ُّالسلام شيثُّوإدريسُّعليهما
ُّبخلافُّمنُّتهدمهُّمنُّالأنبياءُّ،ُّفإنهمُّب ـــع ـــثواُّإلىُّقومُّمؤمنين.

1ُّلُّرسولُّنبيُّ،ُّوليسُّكلُّنبيُّرسولا.وعلىُّهذاُّفك

ُّ.2قالُّاللهُّتعالىُّ﴿إناُّأوحيناُّإليكُّكماُّأوحيناُّإلىُّنوحُّوالنبيينُّمنُّبعده﴾،ُُّّأول الرسل نوح .3
ُُّّفيعتذر الشفاعةُّأنُّالناسُّيأتونُّإلىُّآدمُّليشفعُّلهم أنسُّبنُّمالكُّرضيُّاللهُّعنهُّفيُّحديثُّعنوُّ

 3.إلىُّأهلُّالأرض بعثهُّاللهُّرسولأول فإنهُّ،ُّائتواُّنوحًاُُّّ:إليهمُّويهول

ُّعليهُّالسلامُّأولُّرسولُّلبنيُّآدم؟فإنُّقيل:ُّأليسُّآدمُّ
ُّالشنهيطيُّرحمهُّالله:الإمامُّفالجوابُّماُّقالهُّ

ُّالظاهرُّأنهُّلاُّطريقُّللجمعُّإلاُّمنُّوجهين:

                                              
ُّالرياض.ُّ–عبدُّالعزيزُّبنُّصالحُّالطويانُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالعاصمةُُّّ(ُّ،ُّتحهيقُّد.2/411ُُّّ،414،ُّ)«ُّالنبوات»انظرُّكتابه1ُُّّ

ومـاُّأرســلناُّمــنُّفيُّتفســيرُّقولــهُّتعـالىُّفيُّســورةُّالحــ ُّ﴿«ُّأضــواءُّالبيـان»وانظـرُّللاســتزادةُّفيُّهـذاُّالبــابُّمــاُّقالـهُّالشــنهيطيُّرحمــهُّاللهُّفيُّكتابـهُّ
ُّقبلكُّمنُّرسولُّولاُّنبي﴾.

مهـامُّ،ُّفهدُّقالُّرحمهُّالله:ُُّّ﴾اُّكانُّمحمدُّأباُّأحدُّمنُّرجالكمُّولكنُّرسولُّاللهُّولاتمُّالنبيينم﴿وانظرُّكذلكُّتفسيرُّابنُّكثيرُّلهولُّاللهُّتعالىُّ
ُّانتهى.ُّ.الرسالةُّألصُّمنُّمهامُّالنبوةُّ،ُّفإنُّكلُّرسولُّنبيُّ،ُّولاُّينعكس

 .163ُّسورةُّالنساء:2ُُّّ
:ُّياُّنوحُّ،ُّأنتُّأولُّالرسلُّإلىُّأهـلُّالأرضُّ(ُّ،ُّولفظُّمسلم:ُّفيأتونُّنوحاُّعليهُّالسلامُّ،ُّفيهولون153(ُّ،ُّومسلمُّ)1146ألرجهُّالبخاريُّ)3ُّ

ُّ...ُّالحديث.
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لالأول لُّفيُّالأرضُّ،ُّويدلُّلهذاُّالجمعُّماُّثبتُُّّ:ُّأنُّآدمُّأ رس  لزوجهُّوذريتهُّفيُّالجنةُّ،ُّونوحُّأولُّرسولُّأ رس 
ُّال ُّأوُّفي ُّفإنه ،ُّ ُّنوحا ُّائتوا ُّولكن ُّ)ويهول: ُّوغيرهما: ُّ...(ُّصحيحين ُّالأرض ُّأهل ُّإلى ُّالله ُّبعثه ُّرسول ل

ُّالحديث.
ُّل ُّلو ُّ)إلىُّأهلُّالأرض( ُّب ع ثُّــفهوله: ُّعنُّرسول  ُّالاحتراز ُّبه ُّي ـر د لغيرُّأهلُّالأرضُّلكانُّذلكُّالكلامُّم
ُّمخالفتهُّماُّذكرنا.ُّحشواُّ،ُّبلُّي فهمُّمنُّمفهوم ُّ

ُّأ رُّالوجه الثاني ُّأنُّآدم :ُّ لُّإلىُّذريته ُّ،ُّونوحُّهوُّأولُّ،ُّوهمُّعلىُّالفطرةُّس  لمُّيصدرُّمنهمُّكفرُّفأطاعوه
لُّلهومُّكافرينُُّّرسول ُّ ينهاهمُّعنُّالإشراكُّباللهُّتعالىُّويأمرهمُّبإللاصُّالعبادةُّلهُّوحدهُّ،ُّويدلُّلهذاُّأ رس 

نوحُّ،ُّوماُّكانُّالناسُّإلاُّأمةُّواحدة﴾ُّالآيةُّ،ُّأي:ُّعلىُّالدينُّالحنيفُّحتىُّكفرُّقومُّالوجهُّقولهُّتعالىُّ﴿
1ُّالآية.ُّواللهُّتعالىُّأعلم.ُّ﴾كانُّالناسُّأمةُّواحدةُّفبعثُّاللهُّالنبيينوقولهُّ﴿

ُّمح  م دٌُّأ ب اُّأ ح ُّ امقالُّتعالىُّ﴿،ُُّّمحمد والأنبياء وآخر الرسل  .1  س ول ُّج ال ك مُّْو ل ك نُّرُّمنُّرُّد ُّك ان 
2.3ُّ﴾الل ه ُّو ل اتم  ُّالن ب يِّين

نُّىُّإليهُّبشريعةُّم ُّأوُّنبيُّيوح ُّ،ُُّّإلىُّقومه ريعةُّمستهلةيبعثهُّاللهُّتعالىُّبشُّولم تخل  أمة من رسول .9
ُّك لُِّّأ م ة ُّر س ولًاُّأ ن ُّ﴿ُّقالُّاللهُّتعالى،ُُّّقبلهُّليجددها  وقال،1ُُّّ﴾ه ُّو اجْت ن ب واُّْالط اغ وت ُّاعْب د واُّْالل ُّ و ل ه دُّْب ـع ثْـن اُّفي 

ُّإ لا ُّللاُّف يه ا﴿ُّتعالى ُّأ م ة  9ُُّّ﴾ن ذ يرُّ و إ نُّمِّنْ ُّأ ُّ﴿ُّلُّتعالىوقاُّ، ُّه دًىنـزُّإ ن ا ا ُّف يه  ُّالتـ وْر اة  ُّبه  اُّ لنْ ا م  ُّيَ ْك  و ن ورٌ
 .6﴾ل ل ذ ين ُّه اد واُّْ الن ب ي ون ُّال ذ ين ُّأ سْل م واُّْ

ُّإلىُُّّودعوة الرسل واحدة .6 ُّتعالىُّ،ُّوهيُّالدعوة ُّدلُّعلىُّذلكُّقوله ُّكما ﴿وماُّتوحيدُّالألوهيةُّ،
ُّ.4ُّأنهُّلاُّإلـهُّٰإلاُّأناُّفاعبدون﴾أرسلناُّمنُّقبلكُّمنُّرسولُّإلاُّنوحيُّإليهُّ

                                              
ُّ.293ُّ،ُّتفسيرُّسورةُّالبهرة:ُّ«ُّأضواءُّالبيان»بالتصارُّيسيرُّمنُّكتابه1ُُّّ
ُّ.14ُّ:سورةُّالأحزاب2ُّ
 :لمُّيهلُّ)ولاتمُّالمرسلين(ُّ،ُّلأنُّالنبوةُّإذاُّلتمتُّفهدُّلتمتُّالرسالةُّمنُّبابُّأولى.تنبيه3ُّ

ُّفيُّآلرُّالزمان؟ُّلاتمُّالنبيينُّونـزولُّعيسىُُّّفإنُّقيل:ُّكيفُّالجمعُّبينُّكونُّمحمدُّ
ُّ.ُّ،ُّفهوُّتابعُّلمحمدُُّّلاُّينـزلُّبشريعةُّمستهلةُّ،ُّبلُّينـزلُّويَكمُّبشريعةُّمحمدُُّّفالجوابُّأنُّعيسىُّ

 (.1/66ُُّّ«ُّ)شرحُّالواسطية»(ُّلابنُّعثيمينُّ،ُّوكذا1/34ُّ«ُّ)فتاوىُّالحرمُّالمكي»انظرُّ
ُّ.36ُُّّ:سورةُّالنحل1ُّ
ُّ.21ُُّّ:سورةُّفاطر9ُّ
ُّ.11ُّسورةُّالمائدة:6ُُّّ
 .29ُّسورةُّالأنبياء:4ُُّّ
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ُُّّالرسالة لحملاصطفاهم الله والرسل بشر  .4 ُّعلىُُّّوحباهم، ُّوالصبر ُّبأعبائها ُّالهيام ُّعلى قدرة
ُّ.2قالُّتعالىُّ﴿اللهُّيصطفيُّمنُّالملائكةُّرسلاُّومنُّالناس﴾،1ُُّّلاسيماُّأولوُّالعزمُّمنهم،ُّهاُّمشاقُِّّ

قالُّتعالىُّعنُّنبيهُّمحمدُّ،ُُّّوهيةُّشيءوالأل ليسُّلهمُّمنُّلصائصُّالربوبية،ُُّّوالرسل بشر مخلوقون .8
ُّ- يُّن ـفْعًاُّو لا ُّض رًّاُّإ لا ُّم اُّش اءُّالل ه ُّ ق لُّلا ُّ﴿ُّ-ُّوهوُّسيدُّالمرسلينُّوأعظمهمُّجاهًاُّعندُّالله ُّل نـ فْس   أ مْل ك 

ُّم ن ُّالْخ يْر ُّو م ا ُّلا سْت كْث ـرْت  ُّأ عْل م ُّالْغ يْب  يٌرُّلِّه وْم ُّم س ني  ُّالس وء ُّإ نُّْأ ن اُّْإ ُّ و ل وُّْك نت  ن ون ُّ لا ُّن ذ يرٌُّو ب ش  وقالُّ،3ُُّّ﴾ي ـؤْم 
ُّإ نُِّّّ﴿ُّتعالى ُّ ق لْ ُّر ش دًا ُّو لا ُّض رًّا ُّل ك مْ ُّأ مْل ك  ُُّّ*لا ُّيُ  ير نّ  ُّل ن ُّإ نِّّ ُّد ون ه ُّ ق لْ ُّم ن د  ُّأ ج  ُّو ل نْ ُّأ ح دٌ ُّالل ه   م ن 

 .1﴾م لْت ح دًا

،ُُّّوغيرُّذلكُّالطعامُّوالشراب إلىُّوالحاجةُّوالموتُّمنُّالمرضُّخصائص البشرية همتلحقوالرسل  .5
ُّ و ال ذ ي﴿ُّوالسلامُّفيُّوصفهُّلربهُّتعالى قالُّاللهُّتعالىُّعنُّإبراهيمُّعليهُّالصلاة ُّو ي سْه ين  ُّي طْع م ني  و إ ذ اُُّّ*ه و 

ُّي شْف ينُّ*ُّم ر ضْت ُّ ُّثم  ُّيَ ْي ين ُُّّف ـه و   .9﴾و ال ذ يُّيم  يت ني 

 6.فإذاُّنسيتُّفذكرونّ،ُّكماُّتنسونُّ أنسى،ُّإنماُّأناُّبشرُّمثلكمُُّّ:ُّوقالُّالنبيُّ

إ ن ه ُُّّ﴿ُّفهالُّتعالىُّفيُّنوحُّ،ُُّّفي سياق الثناء عليهمُّبالعبودية لهرسله وقد وصف الله تعالى  .14
ُّال ذ يُّ﴿ُّوقالُّفيُّمحمدُّ،4ُُّّ﴾ك ان ُّع بْدًاُّش ك ورا ُّالْف رْق ان ُّع ل ىنـزُّتـ ب ار ك  ُّ،8ُّ﴾ال ي ك ون ُّل لْع ال م ين ُّن ذ يرُّع بْد ه ُّ ل 
ُُّّو ي ـعْه وب ُّ ق ُّاو اذكْ رُّْع ب اد ن اُّإبْـر اه يم ُّو إ سْح ُّ﴿ُّوإسحاقُّويعهوبُّصلىُّاللهُّعليهمُّوسلمُّوقالُّفيُّإبراهيم أ وْلِ 
ُّو الأ بْص ار 5ُُّّ﴾الأ يْد ي ُّعيسىُّ، ُّفي ُّاوقال ُّمريم ُّع ل يْه ُّ﴿ُّبن ُّأ نْـع مْن ا ُّع بْدٌ ُّإ لا  ُّه و  ُّو ج ع لْن ا إ نْ ُّلِّب ني  ُّم ث لًا ه 

ُّ.14﴾يلإ سْر ائ ُّ

                                              
ُّ.سيأتيُّالتعريفُّبهمُّقريباُّإنُّشاءُّالله1ُّ
ُّ.49ُّسورةُّالح :2ُُّّ
ُّ.188ُُّّ:سورةُّالأعراف3ُّ
ُّ.22ُّ-21ُّ:سورةُّالجن1ُّ
ُّ.81ُّ-45سورةُّالشعراء:9ُُّّ
 (ُّ،ُّعنُّعبدُّاللهُّبنُّمسعودُّرضيُّاللهُّعنه.942(ُّ،ُّومسلمُّ)141رواهُّالبخاريُّ)6ُّ
ُّ.3ُّ:راءسورةُّالإس4ُّ
ُّ.1ُُّّ:الفرقان سورة8ُّ
ُّ.19ُُّّ:سورةُّص5ُّ
ُّ.95ُُّّ:الزلرف سورة14ُّ
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ُّاف ُّفلرسلُّعبيدُّللهُّ، لاُّدعاءُّولاُّذبحُّولاُّنذرُّولاُّمنُّالعباداتُّ،ُُّّشيءصرفُّلهمُّلاُّيُوزُّأنُّي ُّوعليه
ُّ ُّالعباداتُّسجود ُّمن ُّولاُّغيرها ُّبلُّ، ،ُّ ُّاللهُّوحده ُّلذلكُّهو ُّالمستحق ُّم ُّوهذا ُّفيُّجميعُّـأمر ُّعليه جمع

ُّالسماوية ُُُّّّالشرائع ُّتعالى ُّقال ُّكما ُّنوحي ُّإلا ُّرسول ُّقبلكُّمن ُّمن ُّأرسلنا ُّأناُّ﴿وما ُّإلا ُّإلـهٰ ُّلا ُّأنه إليه
ُّ.1فاعبدون﴾

ُُُّّّوقد فضل الله بعض النبيين على بعض .11 ُّعلىُّ، ُّبعضُّالنبيين ُّفضلنا ُّ﴿ولهد ُّتعالى ُّقال كما
ُّ.2بعض﴾

نوحُّوإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّومحمدُّ،ُّصلىُّاللهُّوهمُّ، وهم خمسة أولو العزم ُّهمُّوأفضل الرسل .12
آنُّ؛ُّفيُّسورةُّالأحزابُّوفيُّسورةُّالشورىُّ،ُّفيُّفيُّموضعينُّمنُّالهرُّ عليهمُّوسلمُّ،ُّوقدُّذكرهمُّاللهُّتعالى

ُّو م نُّن وح ُّ و إ ذُّْقولهُّ﴿ ُّو م نك  يث اق ـه مْ ُّم  ُّالن ب يِّين  ُّم ن  ُّم رْيم  ﴾ أ ل ذْن ا ُّو م وس ىُّو ع يس ىُّابْن  إ بْـر اه يم  و 
،ُّوفيُّقوله3ُُّّ

ُّل ك م﴿ ُّ ش ر ع  ن ا ُّو ال ذ يُّأ وْح يـْ ُّن وحًا ُّو ص ىُّب ه  ُّم ا ُّالدِّين  ُّو م وس ىُّو ع يس ىُّأ نُّْ إ ل يْك ُّمِّن  ُّإ بْـر اه يم  ُّب ه  ُّو ص يـْن ا و م ا
ُّ.1الدِّين ُّو لاُّتـ تـ ف ر ق واُّف يه ﴾ أ ق يم وا

ُّ قدُُّّودلائلُّتفضيلُّهؤلاءُّالخمسةُّعلىُّغيرهمُّمنُّالأنبياءُّوكونهمُّمنُّأولُِّالعزمُّواضحةُّ،ُّفمحمد
ُّتهدمُّالكلامُّعنه.

الأرضُّبعدماُّطرأُّالشركُّعليهمُّ،ُّوقدُّلبثُّنحوُّعشرةُّقرونُُّّفإنهُّأولُّرسولُّب عثُّإلىُّأهلُّوأماُّنوحُّ
ُّيدعوُّإلىُّالتوحيد.

ُّإبراهيمُّ ُّالنبوةُُّّوأما ُّجعلُّفيُّذريته ُّأنه ُّألبرُّتعالىُّعنه ُّولهذا ،ُّ ُّأتىُّبعده ُّممن ُّكلهم ُّالأنبياء ُّأبو فإنه
ُّ.9﴾ولهدُّأرسلناُّنوحاُّوإبراهيمُّوجعلناُّفيُّذريتهماُّالنبوةُّوالكتاب﴿والكتابُّ،ُّقالُّتعالىُّ

أنُّإبراهيمُّعليهُّالسلامُّكانُّص دِّيهاُّ،ُّوهيُّصيغةُّمبالغةُّمنُّالصِّدقُّ،ُّلشدةُّصدقهُّفيُّمعاملتهُّمعُّكماُّ
ُّ ُّتعالى ُّقوله ُّبذلكُّفي ُّالله ُّله ُّشهد ُّوقد ،ُّ ُّوف ـى﴿ربه ُّالذي ُُّّ﴾وإبراهيم ُّوقوله ُّربهُّ﴿، ُّإبراهيم ُّابتلى وإذ

                                              
 .29ُّسورةُّالأنبياء:1ُُّّ
 .99ُُّّ:سورةُّالإسراء2ُّ
 .4ُُّّ:سورةُّالأحزاب3ُّ
.ُّسـورةُّالأحهـافُّ﴾سـلفاصبرُّكماُّصبرُّأولـواُّالعـزمُّمـنُّالرُّ﴿،ُّوانظرُّتهريرُّابنُّكثيرُّلهذهُّالمسألةُّعندُّتفسيرهُّلهولهُّتعالى13ُُّّ ُّ:سورةُّالشورى1ُّ

ُّ.39ُّ،ُّالآيةُّ
،ُّسـورةُّ«ُّدفـعُّإيهـامُّالإضـطرابُّعـنُّآيـاتُّالكتـاب»ابهُّـــمهُّاللهُّفيُّهذاُّالبابُّفيُّكتـ،ُّوانظرُّماُّقالهُّالعلامةُّالشنهيطيُّرح26ُّسورةُّالحديد:9ُُّّ

 العنكبوت.
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ُّلأمرُّرضاهُّبذبحُّولدهُّمنهاُّ،ُّعُّربهُّعديدةُّـــــــ،ُّودلائلُّصدقهُّفيُّمعاملتهُّمُّ﴾هنم ُّـبكلماتُّفأت ــــجابةً استـ
1ُّوصبرهُّعلىُّالإلهاءُّفيُّالنارُّ،ُّوصبرهُّعلىُّمفارقةُّالأهلُّوالوطنُّفراراُّبدينه.ربهُّ،ُّ

ُّفوجُّْ ُّوالسلام ُّالصلاة ُّعليهما ُّوعيسى ُّموسى ُّتعالىُُّّه ُّـــــوأما ُّالله ُّأن ُّالأنبياء ُّمن ُّغيرهما ُّعلى تفضيلهما
نيُّإسرائيلُّ،ُّوأنزلُّعليهماُّأفضلُّالكتبُّبعدُّالهرآنُّ،ُّوهيُّأمةُّبُّأرسلهماُّإلىُّأعظمُّأمةُّبعدُّأمةُّمحمدُّ

وهماُّالتوراةُّوالإنجيلُّ،ُّوقدُّلهياُّفيُّسبيلُّتحملُّأعباءُّالدعوةُّمنُّالمشاقُّالشيءُّالعظيمُّمماُّهوُّمذكورُّفيُّ
2ُّالهرآنُّالعظيم.

ُّاللهُّتعالىُّ ُّالآياتُّالتيُّآتاها ُّفيُّكون ُّوذلكُّظاهر ،ُّ ُّوالسلام ُّالصلاة وموسىُّأفضلُّمنُّعيسىُّعليهما
ُّأعظمُّمنُّالآياتُّالتيُّآتاهاُّاللهُّلعيسىُّ،ُّقالُّابنُّتيميةُّرحمهُّالله:ُّلموسى

وأهلُّالكتابُّعندهمُّفيُّكتبهمُّأنُّغيرُّالمسيحُّأحياُّاللهُّعلىُّيديهُّالموتىُّ،ُّوموسىُّبنُّعمرانُّمنُّجملةُّ
هاُّآياتهُّالعصاُّالتيُّانهلبتُّفصارتُّثعباناُّمبيناُّحتىُّبلعتُّالحبالُّوالع ص يُّالتيُّللسحرةُّ،ُّوكانُّغيرُّمرةُّيلهي

 فتصيرُّثعباناُّثمُّيمسكهاُّفتعودُّعصا.

ُّفإذاُّ ومعلومُّأنُّهذهُّآيةُّلمُّتكنُّلغيرهُّ،ُّوهيُّأعظمُّمنُّإحياءُّالموتىُّ،ُّفإنُّالإنسانُّكانتُّفيهُّالحياةُّ،
عاشُّفهدُّعادُّإلىُّمثلُّحالهُّالأولُّ،ُّواللهُّتعالىُّيَييُّالموتىُّبإقامتهمُّمنُّقبورهمُّ،ُّوقدُّأحياُّغيرُّواحدُّمنُّ

نهلابُّلشبةُّتصيرُّحيواناُّثمُّتعودُّلشبةُّمرةُّبعدُّمرةُّوتبتلعُّالحبالُّوالعصيُّفهذاُّالموتىُّفيُّالدنياُّ،ُّوأماُّا
ُّأعجبُّمنُّحياةُّالميت.

ُّمنُّالموتىُّعلىُّيدُّموسىُّوغيرهُّمنُّأنبياءُّبنيُّإسرائيلُّأعظمُّممنُّأحياهمُّ ُّأحيا ُّفاللهُّقدُّألبرُّأنه وأيضا
ُّقالُّتعالىُّ ُّموسىُّلنُّنؤمنُّلكُّحتىُّنرىُّاللهُّوإذ﴿علىُّيدُّالمسيحُّ، جهرةُّفألذتكمُّالصاعهةُُّّقلتمُّيا

اضربوهُّببعضهاُّكذلكُُّّفهلنا﴿،ُّوقالُّتعالى3ُُّّ﴾تشكرونوأنتمُّتنظرونُّ*ُّثمُّبعثناكمُّمنُّبعدُّموتكمُّلعلكمُّ
ترُّإلىُّالذينُّلرجواُّمنُّديارهمُّوهمُّألوفُّحذرُّالموتُّفهالُّلهمُُّّألم﴿،ُّوقالُّتعالى1ُُّّ﴾الموتىيَييُّاللهُّ

ُّ.9﴾أحياهماللهُّموتواُّثمُّ
                                              

واذكـرُّفيُّالكتـابُّ﴿سـورةُّمـريمُّ،ُّتفسـيرُّقولـهُّتعـالىُُّّ،ُّتفسـير«ُّأضـواءُّالبيـان»انظرُّماُّقالهُّالعلامةُّالشنهيطيُّرحمهُّاللهُّفيُّهذاُّالبابُّفيُّكتابه1ُُّّ
 .﴾إبراهيمُّإنهُّكانُّصديهاُّنبيا

،ُّتفسـيرُّسـورةُّ«ُّأضـواءُّالبيـان»انظرُّللفائدةُّمـاُّقالـهُّالعلامـةُّالشـنهيطيُّرحمـهُّاللهُّفيُّعلـةُّكـونُّآدمُّعليـهُّالسـلامُّلـيسُّمـنُّأولُِّالعـزمُّفيُّكتابـه2ُُّّ
 .﴾بلُّفنسيُّولمُّنجدُّلهُّعزماولهدُّعهدناُّإلىُّآدمُّمنُّق﴿طـهُّٰ،ُّتفسيرُّقولهُّتعالىُّ

 .96ُُّّ–99ُّسورةُّالبهرة:3ُُّّ
 .43ُّسورةُّالبهرة:1ُُّّ
 .213ُّسورةُّالبهرة:9ُُّّ
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رجُّيدهُّبيضاءُّمنُّغيرُّسوءُّ،ُّوهذاُّأعظمُّمنُّإبراءُّأثرُّالبرصُُّّوأيضاُّفموسىُّعليهُّالصلاة والسلامُّكانُّيُ 
الذيُّفعلهُّالمسيحُّعليهُّالسلامُّ،ُّفإنُّالبرصُّمرضُّمعتادُّ،ُّوإنماُّالع ج بُّالإبراءُّمنهُّ،ُّوأماُّبياضُّاليدُّمنُّ

ُّغيرُّبرصُّثمُّعودهاُّإلىُّحالهاُّالأولُّ،ُّففيهُّأمرانُّعجيبانُّلاُّي عرفُّلهماُّنظير.

لقُّاللهُّلهُّالبحرُّحتىُّعبرُّفيهُّبنوُّإسرائيلُّوغر قُّفيهُّفرعونُّوجنودهُّ،ُّوهذاُّأمرُّباهرُّفيهُّوأيضاُّفموسىُّف
ُّمنُّعظمةُّهذهُّالآيةُّومنُّإهلاكُّاللهُّلعدوُّموسىُّماُّلمُّيكنُّمثلهُّللمسيح.

ُّال ُّيده ُّعلى ُّي طعمهم ُّالله ُّكان ُّفموسى ُّبضربه1ُُّّوالسلوىُّن ُّم ُّـوأيضا ُّلهم ُّويفجر ،ُّ ُّإسرائيل ُّبني ُّكثرة مع
اثنيُّعشرُّعيناُّيكفيهمُّ،ُّوهذاُّأعظمُّمنُّإنزالُّالمسيحُّعليهُّالسلامُّللمائدةُّ،ُّومنُّقلبُُّّجرُّكلُّيومللح ُّ

ُّالماءُّخمراُّونحوُّذلكُّمماُّيَكىُّعنهُّصلواتُّاللهُّوسلامهُّعليهمُّأجمعين.

3والدمُّوسائرُّالآياتُّماُّلمُّيكنُّمثلهُّللمسيح.2ُّلُّوالضفادعم ُّــوكانُّلموسىُّفيُّعدوهُّمنُّاله ُّ
  

                                              
وقـدُّوهـيُّممـاُّم ــن ُّاللهُّبهـاُّعلـىُّعبـادهُّ،ُّ،ُّولاُّبذرُُّّأيامُّالأمطارُّبدونُّسهيهوُّنباتُّالكمأُّ،ُّوهوُّنوعُّمنُّالخضرواتُّيُرجُّمنُّالأرضُُّّن ُّم ُّـال1ُّ

(ُّمـنُّحــديثُّسـعيدُّبــنُّزيـدُّرضــيُّالله1841ُّ)ُّرواهُّالبخـاريُّشـفاءُّللعــين.ُّامــنُّالـم ــنُّ،ُّوما هــُّةأم:ُّالكمْـقـالُّفيـهُّالنــبيُّصـلىُّاللهُّعليــهُّوسـل
ُّلابنُّالأثير.«ُّالنهايةُّفيُّغريبُّالحديث»وانظرُُّّ.عنه

ــــم انى.ُّقالهُّالأصبهانُّّفيُّ  «.المفرداتُّفيُّغريبُّالهرآن»والسلوىُّطائرُّكالس ـ
 اشيةُّالتالية.ُّانظرُّالكلامُّعلىُّهاتينُّالآيتينُّفيُّالح2ُّ
 فيُّموضعينُّمنُّالهرآن:الدالةُّعلىُّنبوتهُُّّالتسعموسىُُّّآياتأشارُّاللهُّتعالىُّإلى3ُُّّ

ُّرقمُُّّالإسراءفيُّسورةُّالأول:ُّ ُّالآية ُّإ نُُِّّّّو ل ه دُّ﴿:141ُُّّ، ُّل ه ُّف رْع وْن  مُّْفـ ه ال  ُّإ سْر ائ يل ُّإ ذُّْج اء ه  ُّف اسْأ لُّْب ني  ُّب ـيّـِن ات  ُّآي ات  ُّآت ـيـْن اُّم وس ىُّٰت سْع 
ُّي اُّم وس ىُّٰ  .﴾م سْح وراًلأ  ظ ن ك 

لُّْ﴿:12ُُّّ،ُّالآيةُّرقمُُّّوالآيةُّالثانيةُّفيُّسورةُّالنمل ُّف رْع وْن ُّو ق ـوْم ه ُّإ ن ـه مُّْك ان واُُّّو أ دْل  ُّإ لى ٰ ُّت سْع ُّآي ات  رْ جُّْب ـيْض اء ُّم نُّْغ يْر ُّس وء ُّفي  ُّتَ  ُّج يْب ك  ُّفي  ي د ك 
ه ينقـ وْمًاُّ ُّ.﴾ف اس 

دْقُّنبوتهُّوهي:ُّالعصاُّواليدُّوالسنواتُّالعجافُّ:ُّينتومعنىُّالآي ابتلىُّبهاُُّّالتيولهدُّآتيناُّموسىُّتسعُّمعجزاتُّواضحاتُّشاهداتُّعلىُّص 
ُّ ُّاللهُّعنهمُّبسببُّدعاءُّموسىُّلهمُّ، ُّعليهمُّنهصُّالثمراتُّوُّاللهُّآلُّفرعونُّ،ُّثمُّكشفها الذيُُّّوالضفادعُّوالدملُّم ُّــاله ُّوُّوالطوفانُّوالجراد

ُّ.ابتلاهمُّاللهُّبه
ُّلعصاُّفمعروفة.آيةُّافأماُّ

ُّ.ولاُّمرضُّاليدُّفهيُّإدلالُّموسىُّيدهُّفيُّجيبهُّفتخرجُّبيضاءُّكالثل ُّمنُّغيرُّب ـر صوأماُّآيةُّ
ُّتعالىُُّّوأما ُّالأعرافُّفيُّقوله ُّاللهُّفيُّالهرآنُّفيُّسورة ُّفهيُّالتيُّذكرها ُّآلُّفرعونُّبالسُِّّ﴿الآياتُّالسبعُّالباقية نينُّونهصُّمنُّولهدُّألذنا

بموسىُّومنُّمعهُّألاُّإنماُّطائرهمُّعندُّاللهُّولكنُّأكثرهمُُّّيـط ــي ــرواتهمُّالحسنةُّقالواُّلناُّهذهُّوإنُّتصبهمُّسيئةُّالثمراتُّلعلهمُّيذ ك رونُّ*ُّفإذاُّجاء
والدمُّآياتُُّّلاُّيعلمونُّ*ُّوقالواُّمهماُّتأت ناُّبهُّمنُّآيةُّلتسحرناُّبهاُّفماُّنحنُّلكُّبمؤمنينُّ*ُّفأرسلناُّعليهمُّالطوفانُّوالجرادُّوالـه ـم ـلُّوالضفادع

ُّقالواُّياُّيموسىُّادعُّلناُّربكُّبماُّعه دُّعندكُّإمفصلاتُّفاستك لئنُّكشفتُّعناُّالرجزُّلنؤمننُّبرواُّوكانواُّقوماُّمجرمينُّ*ُّولماُّوقعُّعليهمُّالـرِّجـز 
لنُّمعكُّبنيُّإسرائيلُّ*ُّفلماُّكشفناُّعنهمُّالـرِّجـز ُّإلىُّأجلُّهمُّبالغوهُّإذاُّهمُّينكثونُّ*ُّفانتهمناُّمنهمُّفأغرقناهمُّفيُّاليمُّب أنهمُّكذبواُّلكُّولن رس 

لىُّبنيُّبآياتناُّوكانواُّعنهاُّغافلينُّ*ُّوأورثناُّالهومُّالذينُّكانواُّي ستضعفونُّمشارقُّالأرضُّومغاربهاُّالتيُّباركناُّفيهاُّوتمتُّكلمةُّربكُّالحسنىُّع
ُّ.﴾يعرشونإسرائيلُّبماُّصبرواُّودمرناُّماُّكانُّيصنعُّفرعونُّوقومهُّوماُّكانواُّ
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1ُّانتهىُّكلامهُّرحمهُّالله.

،ُّإبراهيمُّومحمدُّعليهماُّالصلاةُّوالسلامُّ،ُّلأنُّاللهُّلمُّيتخذُُّّالخليلينهما وأفضل الرسل قاطبة  .13
ُّلليلينُّإلاُّهماُّعليهماُّالصلاةُّوالسلام.

ُُّّمحمد هو وأفضل الخليلين  .11 ُّجف، ُّعلى ُّالله ُّفضله ُّالأنبياءُّـهد ،ُّ ُّوآلرهم ُّأولهم ُّالخلق ميع
 .2ولدُّآدمُّيومُّالهيامة(ُّ:ُّ)أناُّسيدُّوغيرهمُّ،ُّفهوُّإمامهمُّوسيدهمُّ،ُّكماُّقالُّ

                                                                                                                                      

ويفزعواُُّّ،ُّوينزجرواُّعنُّضلالاتهمُّ،ُّليتذكرواُّ،ُّالثمارونَـقْص ُّالقحطآيتينُّوهماُّبُّولهدُّابتليناُّفرعونُّوقومهوتفسيرُّالآياتُّالمتهدمةُّكالتالِ:ُّ
ُّإلىُّربهمُّبالتوبة.ُّ

صبُّوسعةُّرزقُّفإذاُّجاءُّفرعون ُّوقوم هُّ بْهمُّجدبُّوقحطُُّّ،ُّقالوا:ُّهذاُّلناُّبماُّنستحههسنةُّفيهاُّل  ويهولوا:ُُّّ،ُّيتشاءموايتطيرواُّأيُّوإنُّي ص 
ولكنُُّّ،ُّوبسببُّذنوبهمُّوكفرهمُّ،ُّماُّيصيبهمُّمنُّالجدبُّوالهحطُّإنماُّهوُّبهضاءُّاللهُّوقدرهعليهمُّأنُّفردُّاللهُّهذاُّبسببُّموسىُّوم نُّمعه.ُّ

ُّلانغمارهمُّفيُّالجهلُّوالضلال.ُُّّ،ُّأكثرُّقومُّفرعونُّلاُّيعلمونُّذلك
قُّ،ُّنالتصرفناُّعماُّنحنُّعليهُّمنُّدينتأت ناُّبهاُُّّوحجة ُُّّودلالة ُُّّآية ُُّّوقالُّقومُّفرعونُّلموسى:ُّأي ُّ ُّ.ُّبهاُّينفماُّنحنُّلكُّبمصدِّ

فأكلُّزروعهمُُّّ،ُّالجرادُّوكذلكُّ،ُّأغرقُّالزروعُّوالثمارفٌُّجارُُّّلسي،ُّوهوُُّّالطوفانمنُّالبلاياُّ،ُّأولهاُُّّخمسُّ،ُّوهوُّالـرِّجــزأوقعُّاللهُّعليهمُّف
فملأتُُّّادعالضفُّوأرسلُّعليهمُّ،ُّالذيُّيفسدُّالثمارُّويهضيُّعلىُّالحيوانُّوالنباتُّالق مَّلعليهمُُّّوأرسلُّ،ُّوثمارهمُّوأبوابهمُّوسهوفهمُّوثيابهم
ُّ.ولمُّيُدواُّماءُّصالحاًُّللشربُّ،ُّفصارتُّأنهارهمُّوآبارهمُّدمًاُّالدمُّعليهمُّوأرسلُّ،ُّآنيتهمُّوأطعمتهمُّومضاجعهم

ودالاتُّعلىُّأنُّموسىُّنبيُّمنُّعندُّاللهُّ،ُّعصاهُُّّ،ُّآياتُّمنُّآياتُّاللهُّلاُّيهدرُّعليهاُّغيرههيُُّّالتيُّابتلىُّاللهُّبهاُّبنيُّإسرائيلالبلاياُّهذهُّ
ُّا.همُّاللهُّبهفرعونُّوقومهُّفابتلا

لئنُّرفعتُّعناُُّّ،ُّعواُّإلىُّموسىُّوقالوا:ُّياُّموسىُّادعُّلناُّربكُّبماُّأوحىُّبهُّإليكُّم نُّر فْعُّالعذابُّبالتوبةولماُّنزلُّالعذابُّعلىُّفرعونُّوقومهُّفز ُّ
قن ُّبماُّجئتُّبهالعذابُّالذيُّنحنُّفيهُّلنص ُّ ُّنُّيذهبواُّحيثُّشا وا.ُّفلاُّنمنعهمُّمنُّأُّ،ُّولنطلهن ُّمعكُّبنيُّإسرائيلُّ،ُّونتبعُّماُّدعوتُّإليهُّ،ُّدِّ

ُّعليهاُّربهمُّوموسى ُّهمُّينهضونُّعهودهمُّالتيُّعاهدوا ُّإذا ُّبهمُّإلىُّأجل  ُّرفعُّاللهُّعنهمُّالعذابُّالذىُّأنزله ويهيمونُّعلىُّكفرهمُُّّ،ُّفلما
بهمُّبسببُّتكذيُّ،ُّوهيُّإغراقهمُّفيُّالبحرُّ،ُّوذلكُّبإحلالُّنهمتناُّعليهمُّ،ُّفانتهمناُّمنهمُّحينُّجاءُّالأجلُّالمحددُّلإهلاكهم،ُُّّوضلالهم

ُّوالدالةُّعلىُّنبوته.ُّ،ُّبالمعجزاتُّالتيُّظهرتُّعلىُّيدُّموسى
بإلراجُّالزروعُُّّ،ُّوهيُّبلادُّالشامُّالتيُّباركناُّفيهامشارقُّالأرضُّومغاربهاُّ،ُُّّ-ُّلخدمةُّقومُّفرعونالذينُّكانواُّي ست ذ ل ونُُّّ-بنيُّإسرائيلُّثمُّأورثناُّ

ودم رناُّماُّكانُُّّ،ُّكينُّلهمُّفيُّالأرضُّبسببُّصبرهمُّعلىُّأذىُّفرعونُّوقومهوتمتُّكلمةُّربكُّالحسنىُّعلىُّبنيُّإسرائيلُّبالتمُّ،ُّوالثمارُّوالأنهار
ُّويتخذونهاُّعروشاُّلملكهم.وماُّكانواُّيبنونُّمنُّالأبنيةُّوالهصورُُّّ،ُّيصنعُّفرعونُّوقومهُّمنُّالعماراتُّوالمزارع

ن اُّم وس ىُّٰت سْع ُّآي ُّ﴿تنبيه:ُّقالُّابنُّكثيرُّرحمهُّاللهُّفيُّتفسيرُّالآيةُّالمتهدمةُّ ُّل ه ُّف رْع وْن ُّو ل ه دُّْآت ـيـْ ُّإ سْر ائ يل ُّإ ذُّْج اء ه مُّْفـ ه ال  ُّف اسْأ لُّْب ني  ُّب ـيـِّن ات  ات 
ُّي اُّم وس ىُّٰم سْح وراً ُّلأ  ظ ن ك  ُّ،ُّقال:ُُّّ﴾إ نِّّ

ُّآياتُّأ ُّ ُّالسلام ــــل ُّوقدُّأوتيُّموسىُّعليه ُّ،ُّولروجُّــ ُّبالعصا ُّالحجر ُّضربه ُّمنها ،ُّ ُّوإنزُُّّالماءرُّكثيرة ،ُّ ُّتظليلهمُّبالغمام ُّومنها ،ُّ ُّالمنُّمنه ال
التسعُّالآياتُّالتيُّشاهدهاُّفرعونُّوقومهُّمنُّأهلُّهناُّّـُٰهوالسلوىُّ،ُّوغيرُّذلكُّمماُّأوتوهُّبنوُّإسرائيلُّبعدُّمفارقتهمُّبلادُّمصرُّ،ُّولكنُّذكرُّ

 انتهى.ُّ.مصرُّ،ُّوكانتُّحجةُّعليهمُّفخالفوهاُّوعاندوهاُّكفراُّوجحودا
 (.15ُّ–1/14ُّ«ُّ)الجوابُّالصحيح»الإسلامُّرحمهُّاللهُّفيُُّّانظرُّماُّقالهُّشيخ1ُّ
ُّ(ُّعنُّأبيُّهريرةُّرضيُّاللهُّعنه.2248رواهُّمسلمُّ)2ُّ
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كماُّالتصهُّاللهُّبآياتُّتفوقُّتلكُّالتيُّآتاهاُّاللهُّغيرهُّمنُّالأنبياءُّ،ُّوآمنُّعليهاُّأكثرُّماُّآمنُّعليهُّالبشرُّ،ُّ
 وأعظمهاُّالهرآنُّالكريمُّ،ُّومنُّالمعلومُّأنُّآياتُّالأنبياءُّانتهتُّبموتهمُّ،ُّأماُّالهرآنُّفآيةُّلالدة.

ُّدلائل ُُُّّّتفضيلهُّومن ُّالأنبياء ُّسائر ُّعلى ُّجأن ُّتعالى ُّـالله ُّالأنبياء ُّمن ُّغيره ُّفي ُّتفرق ُّما ُّفيه منُّمع
ُّأعلىُّدرجاتُّهيُّوُُّّ-خلةُّـــالفأماُّةُّوالكلامُّوالنبوةُّوالرسالةُّ،ُّل ُّخ ُّـ،ُّوهوُّالُّالخصائص فهوُّلليلُُّّ-المحبة

:ُّوقدُّاتَذُّاللهُُّّهذهُّالخصلةُّمعُّإبراهيمُّعليهُّالصلاةُّوالسلامُّ،ُّقالُُّّيشتركُّفي،ُّوهوُّاللهُّ،ُّواللهُّلليلهُّ
 1لُّصاحبكمُّلليلا.عزُّوج

وهوُّيشتركُّفيُّ،ُُّّوكذلكُّالكلامُّ؛ُّفهدُّكلمهُّاللهُّيومُّع ر جُّبهُّإلىُّالسماءُّوفرضتُّعليهُّالصلواتُّالخمس
 .عليهُّالصلاةُّوالسلامُّموسىهذهُّالخصلةُّمعُّ
ُّب ُّوصفه ُّوأما ُّوالرسالة ُّالنبوة ُّتعالىُُّّمنفمعلوم ُّكهوله ،ُّ ُّأنزلُّإليكُّمنُّ﴿آياتُّكثيرة ُّما ُّالنبيُّبلغ ُّأيها يا

ُّ.﴾وأرسلناكُّللناسُّرسولا﴿ولهُّ،ُّوقُّ﴾ربك
ُّالصفاتُّالأربعُّ ُّوالرسالةُّ،ُّوهذه ُّالـخ ل ةُّوالكلامُّوالنبوة ُّمحمدُّـــجتمعُّفيُّنبيُّقطُّإلاُّفيُّنبـلمُّت، ،ُُّّينا

ُّ.وهذاُّمنُّدلائلُّتفضيلهُّعلىُّسائرُّالأنبياء

ُّعليهُّالهرآنُّالكريمُّمنُّتفضيلُّبعضُّالأنبياءُّعلىُّبعضُّفإنُّقيل:ُّوماُّالجمعُّبينُّ ُّعنماُّثبتُّوبينُّماُّنص 
ُّ؟2(أنبياءُّاللهلاُّت فضِّلواُّبينُّ)قال:ُّأنهُُّّرسولُّاللهُّ

هوُّالتفضيلُّبمجردُّالتشهي3ُُّّ:ُّالمرادُّمنُّذلكفيُّتفسيرُّالآيةُّالمتهدمةُّفالجوابُّمنُّكلامُّابنُّكثيرُّرحمهُّالله
والعصبيةُّلاُّبمهتضىُّالدليلُّ،ُّفإذاُّدلُّالدليلُّعلىُّشيءُّوجبُّاتباعهُّ،ُّولاُّللافُّأنُّالرسلُّأفضلُّمنُّ

ُّانتهىُّكلامه.ُّ.ةُّالأنبياءُّ،ُّوأنُّأولُِّالعزمُّمنهمُّأفضلهمبهي

 فائدة
1ُّ.الرسلُّالذينُّقصهمُّاللهُّفيُّكتابه،ُّأفضلُّممنُّلمُّيهصُّعليناُّنبأهمُّبلاُّشك

 فائدة

                                              
 (ُّعنُّابنُّمسعودُّرضيُّاللهُّعنه.2383رواهُّمسلمُّ)1ُّ
ُّ(ُّعنُّأبيُّهريرةُّرضيُّاللهُّعنه.2343(ُّومسلمُّ)3111رواهُّالبخاريُّ)2ُّ
ُّأي:ُّمنُّذلكُّالنهي.3ُّ
ُّ.﴾سماعيـلُّواليسـعُّويـونسُّولوطـاُّوكـلاُّفضـلناُّعلـىُّالعــالمينوإ﴿هُّعنـدُّقــولُّاللهُّتعـالىُّقالـهُّالشـيخُّعبـدُّالرحمـٰـنُّبـنُّسـعديُّرحمـهُّاللهُّفيُّتفسـير1ُُّّ

 (.86)الأنعام:ُّ
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ُّ ُّيهرن ُّما ُّالهرآنكثيرا ُّفي ُّوتعالى ُّسبحانه ُّمُّالله ُّنبوة ُّـبين ُُّّحمد ُّموسى ُُّّونبوة ُّكتابيهماُّ، وبين
ُّ ُّوشريعتيهما ُّا، ُّأفضل ُّكتابيهما ُّلأن ُّلكتب ،ُّ ُّالشرائع ُّأكمل ُّوشريعتيهما ،ُّ ُّالنبوات ُّأعلى ،ُّونبوتيهما

 1وأتباعهماُّأكثرُّالمؤمنين.

وأفضلية من كان عبدا رسولا على من   ، ملِك   ونبي   رسول   عبد  فائدة في انقسام الأنبياء إلى  .11
 كان ملِكا نبيا

سيمُّحديثُّأبيُّهريرةُّرضيُّاللهُّ،ُّوالدليلُّعلىُّهذاُّالتهُّالأنبياءُّوالرسلُّينهسمونُّإلىُّعبدُّرسولُّونبيُّمل ك
كُّماُّــهذاُّالمل ُّإنُّلُّ،ُّفهالُّلهُّجبريل:ُّينز ُُّّفنظرُّإلىُّالسماءُّ،ُّفإذاُّمل كُُّّجلسُّجبريلُّإلىُّالنبيُّعنهُّقال:ُّ
عبداُُّّنبياُّيُعل كُّأومل كاُّفأُّ،نيُّإليكُّربكُّأرسل ُّ،ُّل ل قُّقبلُّالساعةُّ،ُّفلماُّنزلُّقال:ُّياُّمحمدُّيومُّنزلُّمنذُّ
ُّرسولا؟

ُّ.لربكُّياُّمحمدقالُّجبريل:ُّتواضعُّ
2ُّ.:ُّبلُّعبداُّرسولاُّفهالُّرسولُّاللهُّ

ُّوالعبدُّالرسولُّأفضلُّمنُّالمل كُّالنبيُّمنُّوجهين:قلت:ُّ
الأول:ُّأنُّالرسولُّيكونُّمبعوثاُّإلىُّقومُّكافرينُّ،ُّوأماُّالنبيُّفيكونُّمبعوثاُّإلىُّقومُّمؤمنينُّ،ُّفمهمةُّالرسولُّ

ُّوالرسول.أصعبُّفلهذاُّكانُّأفضلُّ،ُّوقدُّتهدمُّمعناُّبيانُّالفرقُّبينُّالنبيُّ
ُّمنُّكانُّعبداُّفإنهُّلاُّيتصرفُّفيماُّتحتُّم لكهُّإلاُّبإذنُّاللهُّ،ُّ إنماُّأناُّقاسمُّ،ُّ:ُُّّقالُّالوجهُّالثانّ:ُّأن 

3ُّواللهُّيعطي.
ُّوأماُّمنُّكانُّمل كاُّفإنهُّيتصرفُّكماُّيشاءُّمنُّغيرُّإثمُّعليه.

ُّفحالُّالأولُّأكملُّمنُّحالُّالثانُّّفيماُّيتعلقُّبالعبوديةُّللهُّتعالى.
ُّمل ك:ُُّّمسألةهُّاللهُّفيُّقالُّابنُّتيميةُّرحم ُّانهسامُّالأنبياءُّعليهمُّالسلامُّإلىُّعبد ُّرسولُّونبي 

ُّالعبدُّالرسولُّأكملُّمنُّالنبيُّالـــمل كُّ،ُّويوسفُّوداودُّوسليمانُّعليهمُّالسلامُّأنبياءُّملوك.
فهوُّعبدٌُّرسولُّ،ُّكإبراهيمُّوموسىُّوالمسيحُّعليهمُّالسلامُّ،ُّوهذاُّالصنفُّأفضلُّ،ُّوأتباعهمُُّّوأماُّمحمدُّ
1ُّأفضل.

                                              
 مهدمةُّتفسيرُّسورةُّالإسراء.فيُّبنُّسعديُّرحمهُّاللهُّفيُّتفسيرهُّالرحمٰـنُّعبدُّقالهُّالشيخ1ُُّّ
ُّإسنادهُّصحيحُّعلىُّشرطُّالشيخين.«:ُّالمسند»(ُّ،ُّوقالُّمحههو12/44ُّرواهُّأحمدُّ)2ُّ
 (.41رواهُّالبخاريُّ)3ُّ
ُّ(.1/163)ُّ«النبوات»1ُّ
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ُّ ُّاللهُّسبحانهُّمحمدا بينُّأنُّيكونُّعبداُّرسولاُّوبينُّأنُّيكونُّنبياُّمل كاُّ،ُّفالتارُُّّوقالُّأيضا:ُّوقدُّلير 
ُّأنُّيكونُّعبداُّرسولا.

ُّوالسلامُّ،ُّقالُّاللهُّتعالىُّفيُّقصةُّسليمانُّالذيُّ ُّالصلاة ُّعليهما فالنبيُّالمل كُّمثلُّداودُّوسليمانُّونحوهما
ُّم لْكُّ﴿ ُّو ه بُّْلِ  ُّاغْف رُّْلِ  ُّر بِّ ُّالْو ه ابق ال  ُّأ نت  ُّي نب غ يُّلأ  ح د ُّمِّنُّب ـعْد يُّإ ن ك  ُّتَ ْر يُّ*ُُّّاُّلا  رْن اُّل ه ُّالرِّيح  ف س خ 

ُّأ ص اب ُّك ل ُّب ـن اء ُّو غ و اص*ُُّّب أ مْر ه ُّر ل اءًُّح يْث  ُّالْأ صْف اد*ُُّّو الش ي اط ين  هٰ ذ اُّع ط ا  ن اُّف امْن نُّْ*ُُّّو آل ر ين ُّم ه ر ن ين ُّفي 
س ابأ وُّْأ ُّ كُّْب غ يْر ُّح  ُّ.﴾مْس 

ئتُّ،ُّلاُّحسابُّعليك. ُّم نُّشئتُّ،ُّواحرمُّمنُّش  ُّأي:ُّأعط 
فالنبيُّالمل كُّيفعلُّماُّفرضُّاللهُّعليهُّ،ُّويتركُّماُّحر مُّاللهُّعليهُّ،ُّويتصرفُّفيُّالولايةُّوالمالُّبماُّيَبهُّويُتارُّ

ُّمنُّغيرُّإثمُّعليه.
ُّنُّيشاءُّوي ـحرمُّمنُّيشاء...وأماُّالعبدُّالرسولُّفلاُّي عطيُّأحداُّإلاُّبأمرُّربهُّ،ُّولاُّي عطيُّم

ُّوموسىُّوعيسىُّ ُّإبراهيم ُّأن ُّكما ُّالنبيُّالـمل كُّ، ُّأفضلُّمن ُّالرسولُّهو ُّالعبد ُّأن ُّهنا ُّوالمهصود ُّقال: ثم
ومحمداُّعليهمُّالصلاةُّوالسلامُّأفضلُّمنُّيوسفُّوداودُّوسليمانُّعليهمُّالسلامُّ،ُّكماُّأنُّالمهربينُّالسابهينُّ

هربينُّسابهينُّ،ُّفمنُّأدىُّماُّأوجبُّاللهُّعليهُّوفعلُّمنُّأفضلُّمنُّالأبرارُّأصحابُّاليمينُّ،ُّالذينُّليسواُّم
،ُّومنُّكانُّإنماُّيفعلُّماُّيَبهُّاللهُّويرضاهُّويهصدُّأنُّيستعينُّبماُّأ بيحُّله1ُُّّالمباحاتُّماُّيَبهُّفهوُّمنُّهؤلاء
2.3ُّعلىُّماُّأمرهُّاللهُّفهوُّمنُّأولئك

ُّ ُّاستعملُّالجنُّوالإنسُّفيُّوقالُّأيضا:ُّوالذيُّأوتيه ُّفإنه ُّأوتيهُّسليمانُّ، ُّاللهُّوحدهُّ،ُّأعظمُّمما ُّعبادة
1ُّوسعادتهمُّفيُّالدنياُّوالآلرةُّ،ُّلاُّلغرضُّي ــــرجعُّإليهُّإلاُّابتغاءُّوجهُّاللهُّوطلبُّمرضاته.

 9.طاعةُّنبويةفإنهاُُّّاُّنطاعةُّالجنُّلنبي،ُّأماُّكيةُّل ُّـــــطاعةُّم ُّعليهُّالسلامُّطاعةُّالجنُّلسليمانُّأيضا:ُُّّوقال

ُّتعالىُّعنُّالجن ُّومصداقُّذلكُّفيُّكتابُّاللهُّقوله ُّبعدُّموسىُُّّيا﴿ُّقلت: ُّأنزلُّمن ُّكتابا ُّسمعنا ُّإنا قومنا
يهديُّإلىُّالحقُّوإلىُّطريقُّمستهيمُّ*ُّياُّقومناُّأجيبواُّداعيُّاللهُّوآمنواُّبهُّيغفرُّلكمُّمنُّذنوبكمُّويُركمُّمنُّ

6ُّ.﴾أليمعذابُّ

                                              
ُّأيُّمنُّالأبرارُّأصحابُّاليمين.1ُّ
ُّأيُّمنُّالمهربينُّالسابهين.2ُّ
ُّ(.182-11/184«ُّ)مجموعُّالفتاوى»انظر3ُُّّ
ُّ(.13/85«ُّ)مجموعُّالفتاوى»انظر1ُُّّ
ُّ.811ُّ،ُّصُّ«ُّالنبوات»انظرُّكتاب9ُُّّ
ُّ.31ُُّّ–34ُّسورةُّالأحهاف:6ُُّّ
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ُّالجنُّ ُّ*ُُّّقل﴿وقالُّتعالىُّعنهمُّفيُّسورة ُّعجبا ُّقرآنا ُّسمعنا ُّإنا ُّاستمعُّنفرُّمنُّالجنُّفهالوا أوحيُّإلُِّأنه
ُّ...ُّالآيات.ُّ﴾أحداُّالرشدُّفآمناُّبهُّولنُّنشركُّبربناُّيهديُّإلى

لمُّيستخلفُّمنُّبعدهُّأحداُّمنُّأهلُّبيتهُّولمُّي ــخ لِّفُّلهمُّمالاُّ،ُّوإنُّكانُُّّوقالُّأيضاُّماُّمحص ل هُّأنُّالنبيُّ
1ُّ،ُّفدلُّذلكُّعلىُّحرصهُّعلىُّمهامُّالعبوديةُّوالرسالةُّعلىُّمهامُّالملكُّوالنبوة.ُّذلكُّمباحاُّفيُّحههُّ

ُّقالُّتعالىُُّّدائماالرسل غالبون و  .16 ُّورسليُّإنُّاللهُّقويُّعزيز﴿،ُّكما قال2ُُّّ﴾كتبُّاللهُّلأغلبنُّأنا
ُّ:ُّفيُّتفسيرُّالآيةُّالكريمةُّالشنهيطيُّرحمهُّالله

ُّ ُّلكلُّمن ُّاللهُّغالبون ُّر س ل  ُّعلىُّأن ُّالكريمة ُّالآية ُّدلتُّهذه ُّبالقد ُّغلبة ُّنوعان: ُّوالغلبة ،ُّ حجةُّـغالبهم
فُّوالسنانُّ،ُّوهيُّثابتةُّلمنُّأ م رُّبالهتالُّمنهمُّدونُّمنُّلمُّوالبيانُّ،ُّوهيُّثابتةُّلجميعُّالرسلُّ،ُّوغلبةُّبالسي

ُّتعالىُّ ُّالآياتُّكهوله ُّمن ُّوأمثالها ُّالكريمة ُّالآية ُّدلتُّهذه ُّوقد ،ُّ ُّبه ُّلعبادناُّ﴿يؤمر ُّسبهتُّكلمتنا ولهد
أنهُّلنُّيهتلُّنبيُّفيُّجهادُّقطُّ،ُّلأنُّالمهتول3ُُّّ﴾نالمرسلينُّ*ُّإنهمُّلهمُّالمنصورونُّ*ُّوإنُّجندناُّلهمُّالغالبوُّ

ُُُّّّللغلبة ُُّّمهابلٌُُّّسمُّ،ُّلأنُّالهتلُّق ُّليسُّبغالبُّ ُّتعالىُّفيُّقوله ُّبينه ومنُّيهاتلُّفيُّسبيلُّاللهُّفيهتلُّأوُّ﴿كما
ُّفي9ُُّّ﴾إناُّلننصرُّرسلنا﴿الآيةُّ،ُّوقالُّتعالى1ُُّّ﴾يغلب ُّنفياُّباتا الآيةُّ،ُّوقدُّنفىُّعنُّالمنصورُّكونهُّمغلوبا

6.4ُّ﴾إنُّينصركمُّاللهُّفلاُّغالبُّلكم﴿قولهُّتعالىُّ
أنُّظهورُّالأنبياءُّعلىُّمنُّلالفهمُّبالحجةُّوالعلمُّمنُّجنسُّالمجاهدُّالذيُّهزمُّوقالُّابنُّتيميةُّماُّمحص لهُّ

8ُّعدوهُّ،ُّوظهورُّالأنبياءُّعلىُّمنُّلالفهمُّبالسيفُّوغلبت همُّعليهمُّمنُّجنسُّالمجاهدُّالذيُّقتلُّعدوه.

 ئدةفا
ُّ"أنُّرحمهُّاللهُّدُّالحافظُّابنُّحجرُّر ُّــــس ُّ ُّأحدُّمنها ُّفوائدُّمنُّغزوة ُّالرسلُّأنُّت ُّجملة كونُّلهاُّبتلىُّوتــعادة

،ُّولمُّيتميزُّالصادق5ُُّّدللُّفيُّالمؤمنينُّمنُّليسُّمنهمُّوالحكمةُّفيُّذلك:ُّأنهمُّلوُّانتصرواُّدائما،ُّالعاقبةُّ

                                              
ُّ(.4/164«ُّ)منهاجُّالسنةُّالنبوية»انظر1ُُّّ
ُّ.21ُّسورةُّالمجادلة:2ُُّّ
ُّ.143ُُّّ-141ُّرةُّالصافات:ُّسو3ُُّّ
ُّ.41ُّسورةُّالنساء:1ُُّّ
ُّ.91ُّسورةُّغافر:9ُُّّ
ُّ.164ُّسورةُّآلُّعمران:6ُُّّ
ُّ«.أضواءُّالبيان»انظر4ُُّّ
ُّ.245ُّ،ُّصُّ«ُّالنبوات»انظر8ُُّّ
ُّيعنيُّمنُّالمنافهينُّالذينُّيظهرونُّالإسلامُّويبطنونُّالكفر.5ُّ
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فاقتضتُّالحكمةُّالجمعُّبينُّالأمرينُّلتمييزُُّّ،ُّولوُّانكسرواُّدائماُّلمُّيَصلُّالمهصودُّمنُّالبعثة،ُُّّمنُّغيره
 1."الصادقُّمنُّالكاذب

 في بيان ما يتضمنه الإيمان بالرسل فصل
 :أمورُّسبعةالإيمانُّبالرسلُّيتضمنُّ

ُّالإيمانُّبأنُُّّ:الأول ُّكلهم ُّالعامُّ،ُّوهوُّالاستسلامُّللهُّ،ُّوهوُُّّبينهمُّقاسمُّمشتركالأنبياء الإسلامُّبمعناه
ُّمنُّكانُّ)وهوُّإفرادُّاللهُّبالعبادةُّالتوحيدب ُّ(ُّوتركُّعبادةُّمنُّسواهُّكائنا ُّمنُّ﴿قالُّاللهُّتعالىُّ، ُّأرسلنا وما

ُّ.2﴾إلاُّأناُّفاعبدونُّإلـهٰأنهُّلاُُّّقبلكُّمنُّرسولُّإلاُّنوحيُّإليه
ع لا تُّ،ُّأمهاتهمُّـــــقوله:ُّوالأنبياءُّإلوةُّل ُّبينُّالأنبياءُّفيُّإلىُّهذاُّالاتفاقُّفيُّأصلُّالدينُُّّأشارُّالنبيُّوقدُّ

3ُّشتىُّودينهمُّواحد.
ُّال ُّالنبيُّـففيُّهذا ُّمنُّالـع ــلا ُُّّحديثُّشبه تُّ،ُّوهنُّالأمهاتُّالذينُّلهمُّزوجُّواحدُّ،ُّالأنبياءُّبالإلوة

ُّللهُّف ُّالاستسلام ُّوهو ،ُّ ُّآنفا ُّالذيُّتهدم ُّالعام ُّالإسلامُّبمعناه ُّوهو ُّوالأبُّواحد ،ُّ ُّالشرائع الأمهاتُّهن
ُّ.)وهوُّإفرادُّاللهُّبالعبادة(التوحيدُّب

فبناءُّعلىُّهذهُّالهاعدةُّفالأنبياءُّجميعهمُّمنُّآدمُّإلىُّمحمدُّمروراُّبإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّكلهمُّمشتركونُّ
ُّبهُّمحم ُّنظرناُّمعُّالدينُّالإسلاميُّالذيُّجاء ُّليسُّبينهمُّفرقُّإذا ُّالعامُّ، ُّفيُّالتمسكُّبالإسلامُّبمعناه د

لُّ،ُّفيُّحينُّأنُّلكلُُّّإليهمُّمنُّهذاُّالجانب التيُّغيرُُّّاشريعةُّوم نهاجُّالأنبياءُّإليهاأمةُّمنُّالأممُّالتيُّأ رس 
رعةُّومنهاجا﴿،ُّكماُّقالُّتعالىُُّّالألرىُّمعُّالأمة فهدُّجعلناُّلكلُّأمةُّشريعةُّأي:ُُّّ.﴾لكلُّجعلناُّمنكمُّش 

 .قومُّماُّيناسبُّأحوالهم حيثُّشرعُّّلكل،ُّحكمةُّاللهُّتعالىُّفيُّشرعهُّوهذاُّمنُّ،ُُّّهةُّيعملونُّبهاوطري
ُّالثاني ُّمنُّغيرُّتفريقُّبينهمُّ،: ُّالإيمانُّببعضهمُّوالكفرُّببعضهمُّالآلرُّولوُُّّ الإيمانُّبهمُّجميعا وضدُّهذا

ماُّأنزلُّإليناُّوماُّأنزلُّإلىُّقولواُّآمناُّباللهُّوُّ﴿فيُّوجوبُّالإيمانُّبجميعُّالأنبياءُّحداُّ،ُّقالُّتعالىُّاكانُّنبياُّوُّ
إبراهيمُّوإسماعيلُّوإسحاقُّويعهوبُّوالأسباطُّوماُّأوتيُّموسىُّوعيسىُّوماُّأوتيُّالنبيونُّمنُّربهمُّلاُّنفرقُّ

ُّ.﴾بينُّأحدُّمنهمُّونحنُّلهُّمسلمون
لاُّنــؤمنُّبــبعضُّالأنبيــاءُّونكفــرُّ:ُّ﴾لاُّن فــرِّقُّب ــين ُّأحــدُّمـنهم﴿قـالُّابــنُّجريــرُّرحمــهُّاللهُّفيُّتفســيرُّقولـهُّتعــالىُّ

ُّونتـولىُّبعضًــابـبعضُّوُّ كمــاُّتــبرأتُّاليهـود ُّمــنُّعيســىُّومحمــدُّعليهمـاُّالســلامُّوأقــرّتُّبغيرهمــاُّ،ُُُّّّنتــبر أُّمــنُّبعــض 

                                              
ُّوةُّأحد(.،ُّكتابُّالمغازيُّ،ُّتحتُّقوله:ُّ)بابُّغزُّ«ُّفتحُّالباري»بالتصارُّيسيرُّمن1ُُّّ
ُّ.29سورةُّالأنبياء:2ُُّّ
ُّتهدمُّتَريُه.3ُّ
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بل نشهد لجمـيعهم أنههـم كـانوا ،ُُّّوأقرّتُّبغيرهُّمنُّالأنبياءُّوكماُّتبرأتُّالنصار ىُّمنُّمحمدُُّّ،ُّمنُّالأنبياء
ُّانتهى.ُّ.ثوا بالحق والهدىــــعِ ــــب  ،  رسلَ الله وأنبياءَه

ُّ ُّمنُّوُّقلت: ُّرسالة ُّقبول ُّمن ُّالامتناع ُّيهتضي ُّالفعل ُّهذا ُّأن ُّكفرا ُّواحد ُّبرسول ُّالإيمان ُّعدم ُّكون وجه
بهاُّذلكُّالرسولُّ،ُّوالاعتراضُّعلىُّعبوديةُّاللهُّالتيُّأمرُّبهاُّذلكُّب ــع ـــثُّرسالاتُّاللهُّ،ُّوهيُّالرسالةُّالتيُّ

 الرسولُّقومه.
ُّقالُّابنُّتيميةُّرحمهُّالله:

بُّكلُّنبيُّ،ُّبهُّفهدُّكذُّأطاعهُّفهدُّأطاعُّكلُّنبيُّ،ُّومنُّكذُُّّقُّكلُّنبيُّ،ُّومنقُّمحمداُّفهدُّصدُّمنُّصدُّ
ُّبينُّاللهُّ﴿فهدُّعصىُّكلُّنبيُّ،ُّقالُّتعالى1ُُّّومنُّعصاه إنُّالذينُّيكفرونُّباللهُّورسلهُّويريدونُّأنُّيفرقوا

ُّالكافرونُّ ُّأولئكُّهم ُّبينُّذلكُّسبيلاُّ* ُّيتخذوا ُّأن ُّببعضُّويريدون ُّببعضُّونكفر ُّنؤمن ُّويهولون ورسله
ؤمنونُّببعضُّالكتابُّوتكفرونُّببعضُّفماُّجزاءُّمنُّيفعلُّذلكُّمنكمُّإلاُّلزيُّأفت﴿،ُّوقالُّتعالى2ُُّّ﴾حها

ُّ.3﴾فيُّالحياةُّالدنياُّويومُّالهيامةُّيردونُّإلىُّأشدُّالعذابُّوماُّاللهُّبغافلُّعماُّتعملون
كذبتُّقومُّ﴿حُّبأنهُّيكذبُّالجميعُّ،ُّولهذاُّيهولُّتعالىُّبُّهؤلاءُّتكذيباُّبجنسُّالرسالةُّفهدُّصر ُّومنُّكذ ُّ

 1.9﴾وقومُّنوحُّلماُّكذبواُّالرسلُّأغرقناهم﴿يرسلُّإليهمُّقبلُّنوحُّأحداُّ،ُّوقالُّتعالىُُّّ،ُّولمُّ﴾نوحُّالمرسلين
ُّقولُّاللهُّتعالىُّ ُّوقولهُُّّ﴾كذبتُّعادُّالمرسلين﴿قلت:ُّونظيره ذلكُّمنُُّّونحوُّ﴾كذبتُّثمودُّالمرسلين﴿،

ُّالآيات.
ُّوقالُّالعلامةُّالشنهيطيُّرحمهُّالله:

كــذ بُّنـذيراُّواحـداُّفهــدُّكـذ بُّجميـعُّالنــذرُّ،ُّلأنُُّّمـنُّكـذ بُّرسـولاُّواحــداُّفهـدُّكـذ بُّجميــعُّالمرسـلينُّ،ُّومـن
ولهـدُّبعثنـاُّفيُُّّكمـاُّأوضـحهُّتعـالىُّبهولـهُّ﴿ُُّّ«لاُّإلــهُّٰإلاُّالله»أصلُّدعـوةُّجميـعُّالرسـلُّواحـدةُّ،ُّوهـيُّمضـمونُّ
﴿ومــاُّأرســلناُّمــنُّقبلــكُّمــنُّرســولُّإلاُُّّ،ُّوقولــهُّتعــالى6ُّ﴾كــلُّأمــةُّرســولاُّأنُّاعبــدواُّاللهُّواجتنبــواُّالطــاغوت

                                              
 أيُّعصياناُّكليا.1ُّ
ُّ.191ُُّّ-194ُّسورةُّالنساء:2ُُّّ
ُّ.89ُّسورةُّالبهرة:3ُُّّ
ُّ.34ُّسورةُّالفرقان:1ُُّّ
 (.15/189«ُّ)مجموعُّالفتاوى»قالهُّابنُّتيميةُّرحمهُّاللهُّكماُّفي9ُُّّ
ُّ.36ُُّّ:سورةُّالنحل6ُّ
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﴿واســألُّمـنُّأرســلناُّمـنُّقبلــكُّمـنُّرســلناُّأجعلنـاُّمــنُُّّوقولــهُّتعـالى1ُّإلاُّأنــاُّفاعبـدون﴾ُّنـوحيُّإليـهُّأنــهُّلاُّإلــهٰ
ُّ.2﴾آلهةُّي عبدونالرحمٰـنُّدونُّ

ويهولونُّنـؤمنُّبـبعضُّونكفـرُّبـبعضُّفيُّقولهُّتعالىُّ﴿ُّوأوضحُّتعالىُّأنُّمنُّكذ بُّبعض همُّفهدُّكذ بُّجميعهم
﴿لاُّ،ُّوأشــارُّإلىُّذلــكُّفيُّقولــه3ُُّّيــةالآُّ﴾ويريــدونُّأنُّيتخــذواُّبــينُّذلــكُّســبيلاُّ*ُّأولئــكُّهــمُّالكــافرونُّحهــا

﴿والـذينُّ،ُّوقولـهُّتعـالى9ُُّّ﴿لاُّنفرقُّبينُّأحدُّمنهمُّونحنُّلهُّمسلمون﴾،ُّوقوله1ُُّّ﴾نفرقُّبينُّأحدُّمنُّرسله
4ُّانتهىُّكلامهُّرحمهُّالله.ُّ.الآية6ُّآمنواُّباللهُّورسلهُّولمُّيفرقواُّبينُّأحدُّمنهمُّأولئكُّسوفُّيؤتيهمُّأجورهم﴾

ُّتنبيه :ُّ ُّمحمدًا ُّتُّّي ـُُّّولمُّالنصارىُّكذبوا ُّفبعوه ُّهمُّ، ُّأيضًابهذا ،ُُّّمكذبونُّللمسيحُّبنُّمريمُّغيرُّمتبعينُّله
ُّ.نسألُّاللهُّالعافيةُّوالسلامة،ُّفلمُّيتبعوهُّوأمرهمُّبالإيمانُّبهُُّّبشرهمُّبمحمدُّ نهُّقدلأ

فهمُّ،ُُّّبنُّمريمُّعيسىُّولاُّبنبوةُّالمسيحُُّّلمُّيصدقواُّبنبوةُّمحمدُّوكذلكُّالأمرُّبالنسبةُّلليهودُّ،ُّفهمُّ
ُّمؤمنينُّ،ُّولوُّكانواُّيؤمنونُّبموسىُّوالأنبياءُّقبله.ُّبهذاُّكفارُّليسوا

ُّالفعلُّيهتضيُّالامتناعُّمنُّقبولُّرسالةُّمنُّرسالاتُّــــووجهُّكونُّعدمُّالإي مانُّبرسولُّواحدُّكفراُّأنُّهذا
 اللهُّ،ُّوهيُّالرسالةُّالتيُّبهاُّذلكُّالرسولُّ،ُّوالاعتراضُّعلىُّعبوديةُّاللهُّالتيُّأمرُّبهاُّذلكُّالرسولُّقومه.

ُّاسمهُّمنهمُُّّ:ه الإيمان بالرسلمما يتضمنُّالثالث ُّالإيمانُّبمنُّعلمنا ُّفيُّالهرآنُّأوُّصحيحُّالسنة فأماُّ،
ُّستة ُّذكر ُّفيه ُّفجاء ُّيوعشرُُّّالهرآن ُّن ُّنبيا ُّوهم ُّوُّ، ُّوداودُّآدم  ُّويعهوبُّوإسماعيل ُّوإسحاق نوحُّوإبراهيم

ُّوسليمانُّوأيوبُّ ُّوهودٌُّوشعيبٌُّوصالٌحُّوذوُّالك فل  سىُّويوسفُّوموُّوإلياسُّويونسُّواليسعُّولوطُّوإدريس 
ضرُّوهارونُّ ُّ.ومحمدُّ،ُّصلىُّاللهُّعليهمُّوسلمُّتسليماُّكثيراوزكرياُّويَيىُّوعيسىُّوالـخ 

ُّلطيفُّفهال:ُّذكرهمُّخمسةُّوعشرينُّنبياُّوردأسماءُُّّنظمُّأحدُّالشعراءوقدُّ ُّفيُّالهرآنُّفيُّنظم 

ُّم ُّـمنُّبعد ُّعشر ُّيبهىُّسبعةٌُّوه ُُُّّّثمانيةٌُُّّم ُّه ُّـــمن8ُّفيُّ﴿تلكُّحجتنا﴾

ُّقدُّل ـت مواُّوبالمختار ُُّّآدم ُُّّفل ُّذوُّالك ُُُّّّهودٌُّشعيبٌُّصالحُّوكذاُّإدريس ُّ

                                              
 .29ُّسورةُّالأنبياء:1ُُّّ
ُّ.19ُّسورةُّالزلرف:2ُُّّ
ُّ.191ُُّّ-194ُّسورةُّالنساء:3ُُّّ
 .289ُّسورةُّالبهرة:1ُُّّ
 .136ُّسورةُّالبهرة:9ُُّّ
 .192ُّسورةُّالنساء:6ُُّّ
 .11ُّ،ُّتفسيرُّسورةُّالهمر:ُّ«ُّأضواءُّالبيان»4ُّ
ُّرسولا.ُّاءُّثمانيةُّعشرسمأفيهنُُّّورد(ُّمنُّسورةُّالأنعامُّحيث86ُُّّ–83ُّ)ُّاتيشيرُّإلىُّالآي8ُّ
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ــــن ُّـــــالس ُّوقدُّجاءُّفيُّ ـــــعُّبنُّنونُّبنُّأفراهيمُّبنُّـذكرُّنبةُّـ ـــــــ يُّمنُّالأنبياءُّلمُّيأتُّذكرهُّفيُّالهرآنُّ،ُّوهوُّيوشــــ
ُّ،ُّمنُّأنبياءُّبنيُّإسرائيلُّ،ُّوكانُّقائدُّبني1ُّيوسفُّبنُّيعهوبُّبنُّإسحاقُّبنُّإبراهيمُّالخليلُّعليهمُّالسلام

:ُُّّإسرائيلُّبعدُّوفاةُّموسىُّعليهُّالصلاةُّوالسلامُّ،ُّفعنُّأبيُّهريرةُّرضيُّاللهُّعنهُّقال:ُّقالُّرسولُّاللهُّ
2ُّإنُّالشمسُّلمُّت ـحب ــسُّعلىُّبشرُّإلاُّليوشعُّليالُِّسارُّإلىُّبيتُّالمهدس.

ُّتغربُُّّس ُّــــوحبُّْ ُّفلا ُّالنهار ُّليستمر ُّهو ُّالتيُّعليهمالشمسُّإنما ُّالبلد ُّفتح ُّيستطيعوا ُّفلا ُّالظلام ُّفيحل
ُّ ُّالسبتُّ،ُّفلاُّ،ُّوهيُّبيتُّالمهدسُّقصدوها ُّفيُّيومُّجمعةُّ،ُّولوُّدللُّعليهمُّالمغيبُّلدللُّيوم وكانوا

إلىُّالشمسُّودعىُّربهُّيتمكنونُّمعهُّمنُّالهتالُّ،ُّلأنُّاليهودُّمحرمُّعليهمُّفيهُّالعملُّ،ُّفنظرُّالنبيُّيوشعُّ
مسُّفيُّمكانهاُّحتىُّسُّاللهُّالشفحب ُّنُّلاُّتغيبُّحتىُّيتمُّالهجومُّوالنصرُّ،ُّوبهدرةُّاللهُّكانُّلهُّذلكُّ،ُّبأ

3ُّحاجتهمُّوفتحواُّالبلدُّ،ُّوالحمدُّلله.قضواُّ
ُّتعالى ُّالهرآنُّإليهمُّفيُّقوله ُّمنُّلمُّنعلمُّاسمهُّمنُّالأنبياءُّفنؤمنُّبهُّإجمالاُّ،ُّوقدُّأومأ ُّأ رْس لْن اُّ﴿ُّوأما و ل ه دْ

ُّم نـْه م ُّو م نـْه مُّمنُّلم ُّن ـهْص صُّْع ل يْك﴾ ر س لاُّمنُّق ـبْل ك  ُّ .1منُّق ص صْن اُّع ل يْك 
همُّالأسباطُّ،ُّوهمُّالأنبياءُّمنُّذريةُّيعهوبُّعليهمُّالصلاةُّوالسلامُّ،ُّئويدللُّفيُّهؤلاءُّالذينُّلمُّنعلمُّأسما

وس ـم واُُّّ،ُّإذُّالسبطُّفيُّبنيُّإسرائيلُّيكافىءُّالهبيلةُّفيُّبنيُّإسماعيلُّ،ُّوالشعوبُّفيُّالعجمُّ،وهوُّإسرائيلُّ
 فسمواُّ،ُّو ل دُّكلُّرجلُّمنهمُّأمّةُّمنُّالناس،ُُّّاثناُّعشرُّر جلاوهمُّـبطُّوهوُّالتتابعُّ،ُّالأسباطُّبذلكُّمنُّالـس ُّ

6ُّ،ُّكماُّسيأتيُّبيانه.إلاُّيوسفُّعليهُّالسلامُّنبياُُّّذريةُّيعهوب،ُّوليسُّأحدُّمن9ُُّّأسباطا
ُّحتىُّجاءُّالمسيحُّعليهُّالسلام.فيُّظهورهمُّوكانُّهؤلاءُّالأسباطُّمتتابعونُّ

ُّنُّ،ُّوالحمدُّلله.المذكورينُّفيُّالكتابُّوالسنةُّسبعةُّوعشريوالرسلُّفالحاصلُّأنُّعددُّالأنبياءُّ

منهمُّالرسلُّالذينُّصرحُّالهرآنُّوالسنةُّبأسمائهمُّوقدُّتهدمواُّ،ُّوالبهيةُّ،ُُّّورسل الله ثلاثمائة وخمسة عشر
كانُُُّّّياُّرسولُّاللهُّ،ُّأنبييُُّّ:حديثُّأبيُّأمامةُّرضيُّاللهُّعنهُّأنُّرجلاُّقالعلىُّعددهمُّوالدليلُّلاُّنعلمهمُّ،ُّ

ُُّّ؟آدم

ُّ.مكل مُّمُّنعمُّ،ُّمعل ُُّّ:قال
                                              

ُّإسنادهُّصحيحُّعلىُّشرطُّالبخاري.ُّ«:ُّالمسند»وُّ(ُّ،ُّوقالُّمحهه2/329«ُّ)المسند»رواهُّأحمدُّفي1ُُّّ
ُّ،ُّذكرُّنبوةُّيوشع.«ُّالبدايةُّوالنهاية»انظر2ُُّّ
ُّ،ُّذكرُّنبوةُّيوشع.«ُّالبدايةُّوالنهاية»،ُّوكذلكُُّّ(1414«ُّ)مسلم»،ُّو3121ُّ«ُّ)صحيحُّالبخاري»وانظرُّالهصةُّمفصلةُّفي3ُُّّ
ُّ.48ُُّّ:سورةُّغافر1ُّ
ُّ.136ُُُّّّ،ُّسورةُّالبهرة:ُّ«ُّتفسيرُّالطبري»انظر9ُُّّ
ُّ.8ُُّّ،ُّسورةُّيوسف:ُّ«ُّتفسيرُّابنُّكثير»انظر6ُُّّ
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ُُّّ؟وبينُّنوحكمُّبينهُُُّّّ:قال
ُّ.قرونُّةعشرُُّّ:قال
ُّ؟كمُّكانُّبينُّنوحُّوإبراهيمُُّّ:قال
ُّ.قرونُّةعشرُُّّ:قال
ُّ؟ياُّرسولُّاللهُّ،ُّكمُّكانتُّالرسلُّ:قالوا
1ُّ.اُّغفيرامًُّّـج،ُّثلاثمائةُّوخمسُّعشرةُُّّ:قال

ُُُّّّاُّصحُّعنهمُّمنُّألبارهمبمتصديقُّالُّ:مما يتضمنه الإيمان بالرسلُّالرابع كالألبارُّالواردةُّفيُّالهرآنُّ،
ُّالكريمُّوا ُّالمطهرة ُّلسنة ُّأصحابُّالسُِّّ، ُّالتيُّذكرها ُّالصحيحة ُّـي ُّــــوالألبار ُّوكتبُّالتاريخُّ، والتيُّتتضمنُّر

يعضدهاُّليسُّلهاُّماُّوالتيُُّّعنُّالرسلُّفيُّكتبُّأهلُّالكتابُّالمرويةوأماُّالألبارُّقصصهمُّولصائصهمُّ،ُّ
ُّ ُّالمذكورة ُّالصحيحة ُّالمسمنُّالألبار ُّيلزم ُّلا ُّولاُّتفيُّكتبُّالمسلمينُّفهذه ُّتصديهها ُّلم ،ُّ إلاُّإنُُّّكذيبها

:ُُّّيلُّعلىُّذلكُّقولُّالنبيُّل،ُّوالدفعندئذُّيُبُّتكذيبهاُّالصحيحةُّمسلمينُّـمنافيةُّلماُّفيُّكتبُّالُّكانت
3ُّ.الآية2ُّ«وماُّأنزلُّإليكمُّلُّإلينانـزُّآمناُّباللهُّوماُّأُّ:تكذبوهمُّ،ُّوقولواُّلاُّتصدقواُّأهلُّالكتابُّولا»

لهاُّاللهُّعلىُّموسىُّوعيسىُّ،ُّوليستُّالتوراةُّنـزُّأينُّالتيُّالتوراةُّوالإنجيلُّالأصليُّالُّإليهمُّهمنـزُّأُّبماوالمهصودُّ
 .الآناليهودُّوالنصارىُُّّوالإنجيلُّالمحرفةُّالتيُّبأيدي

ُّ منهم رسلُّإليناالعملُّبشريعةُّمنُّأ ُُّّ:من مقتضيات الإيمان بالرسلالخامس  ُّوهوُّلاتمهمُّمحمدُّ،
ُّلا ُّي ـؤْم ُّ ف لا ُّ﴿ُّقالُّاللهُّتعالى،ُّجميعُّالناسُّ المرسلُّإلى ر ُّو ر بِّك  اُّش ج  ُّف يم  نـ ه مُّْثم  ُّلا ُّيُ  د واُّْ ن ون ُّح تى  ُّيَ  كِّم وك  ب ـيـْ

ه مُّْح ر جًاُّ ُّأ نف س  ُّو ي س لِّم واُّت سْل يمًا﴾ق ض ُّ م ـم افي  يْت 
1.ُّ

،ُّاللهُّبهُُّّأمرهمماُّو فْقُّبهُّعلىُُّّأرسلواغواُّجميعُّماُّالإيمانُّبأنهمُّبل ُّ :مما يتضمنه الإيمان بالرسلالسادس 
ُّبينوُُّّوأنهم ُّبيانا ُّه ُّممنُّشافيا ُّأحدا ُُّّإليهُّأرسلوالاُّيسع ُّجهله ُّتعالىُّ، ُّالبلاغُّ﴿قال ُّإلا فهلُّعلىُّالرسل
وأطيعواُّ﴿،2ُُّّ﴾وماُّعلىُّالرسولُّإلاُّالبلاغُّالمبين﴿،1ُُّّ﴾فإنُّتولواُّفإنماُّعليكُّالبلاغُّالمبين﴿،9ُُّّ﴾المبين
3.1ُّاُّعلىُّرسولناُّالبلاغُّالمبين﴾وأطيعواُّالرسولُّفإنُّتوليتمُّفإنماللهُّ

                                              
(ُّ،115ُّ-8/118«ُّ)الكبـير»(ُّ،ُّواللفظُّلهُّ،ُّوقالُّالذهبي:ُّعلىُّشـرطُّمسـلمُّ،ُّوكـذاُّرواهُّالطـبرانُّّفي2/262ُّ«ُّ)مستدركه»رواهُّالحاكمُّفي1ُُّّ

 (.2668«ُّ)السلسلةُّالصحيحة»وفيه:ُّ)ثلاثمائةُّوثلاثةُّعشر(ُّ،ُّوصححهُّالألبانُّّكماُّفيُّ
(ُّمـنُّسـورةُّالبهـرة.ُّوانظـرُّتعليـق136ُّ﴾ُّالآيـةُّ)أنـزلُّإلينـاُّومـاُّأنـزلُّإلىُّإبـراهيملطأُّمنُّالنساخُّ،ُّفلفظُّالآيةُّ﴿قولواُّآمناُّبـاللهُّومـاُُّّلعلُّهناك2ُّ

ُّالعالمية. ُّمحههيُّصحيحُّالبخاريُّعلىُّالحديثُّ،ُّطبعةُّمؤسسةُّالرسالة
 (ُّعنُّأبيُّهريرةُّرضيُّاللهُّعنه.4362رواهُّالبخاريُّ)3ُّ
ُّ.69ُُّّ:سورةُّالنساء1ُّ
ُّ.39ُّسورةُّالنحل:9ُُّّ
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ُّب :مما يتضمنه الإيمان بالرسل السابع ُّأي ُّــــالإيمان ُّما ُّمن ُّبه ُّالله ُّبراهيدهم ُّأيضا ُّوتسمى ،ُّ نُّـآيات
9ُُّّودلائل ُّاللهُّعلىُّأيد، ُّالتيُّيُريها ُّللعادة همُّيبهىُّأمر ُُّّولئلا،ُّعلىُّنبوتهمُُّّدلالةهمُّيوهيُّالأمورُّالخارقة

ــــيُِّّأ ُّقدُّرسلهمُُّّوارأُّإذاُّفإنُّالناس،ُّمشكلاُّعلىُّالناسُّ ُّــ أنهمُُّّعل موا؛ُُّّوطاقتهمفوقُّقدرةُّالبشرُُّّبأموردوا
ُّ.علىُّالدينوثبتتُّقلوبهمُّبهمُّوآمنواُّأمرهمُّفاستيهنواُّ،ُّندُّاللهُّتعالىُّمرسلونُّمنُّع
تلهفُّوتلتهمُّماُّ،ُّالتيُّألهاهاُّبينُّأيديُّسحرةُّفرعونُّفإذاُّهيُّحيةُّتسعىُّعصاُّموسىُُّّالآياتومنُّتلكُّ

ُّ،ُّ،ُّوهُّمنُّالحبالُّوالعصيُّأله ُّ ُّأنُّفآمنوا ُّ،ُّلأنهمُّعل موا ُّأتىُّبهُّموسىُّمنُّعندُّاللهُّوليسُّسحرا وبعدُّما
ُّف ُّمعهُّ، ُّمنُّفرعونُّإيمانهمُّبهيتُّالعصا ُّالبحرُّفرارا ُّسارُّبهومهُّتَاه ُّالعصاُّضربُّبهلما البحرُّفانفلقُّذه

ُّ ُّيابسُّمعُّقومه ُّاللهُّفسارُّفيُّطريق ُّفنجاه ُّالحجرُّ، ُّاثنتاُّوفيُّصحراءُّسيناءُّضربُّبعصاه فانفجرتُّمنه
فعصاُّموسىُّليستُّإلاُّآيةُّمنُّعندُّاللهُّليعلمُّالناسُّأنهُّرسولُّسرائيلُّ،ُّعيناُّعلىُّقدرُّأسباطُّبنيُّإعشرةُّ

ُّ.ُّبهُُّّمنُّعندُّاللهُّ،ُّفيكونُّحجةُّعلىُّمنُّلمُّيؤمنُّ،ُّوتثبيتاُّلمنُّآمن
يُلقُّمنُّالطينُّكهيئةُّالطيرُّفينفخُّفيهُّفيكونُّطيراُّفهدُّكانُّ،ُُّّماُّأيدُّاللهُّبهُّعيسىُّأيضاُُّّالآياتومنُّ

يُّحي ُّـانُّي ُّوك،ُّبإذنُّاللهُُّّنآوالأبرصُّفيبرُُّّ-عمىُّدُّأل ُّو ُّوهوُّالذيُُّّ–يمسحُّبيدهُّعلىُّالأكمهُّوُّ،ُّبإذنُّاللهُّ
ُّ.واللهبلىُُّّ؟أفليسُّهذاُّدليلُّعلىُّأنهُّرسولُّمنُّعندُّالله،ُّالموتىُّبإذنُّاللهُّ

هُّوأنهُّرسولُّمنُّعندُّاللهُّحهاُّ،ُّـكلهاُّتدلُّعلىُّصدقُّنبوت،ُُّّكثيرةُُُّّّبآياتُُّّاحمدـمكماُّأيدُّاللهُّنبيهُّ
ُّ.ُّفهوُّالآيةُّالكبرىُّالدالةُّعلىُّنبوةُّمحمدُّالهرآنُّالكريمُّ،ُّأشهرهاُّ

 الأنبياء عليهم الصلاة والسلامرسل بها التي أ   الإيمان بالآياتفائدتان في باب 
                                                                                                                                      

ُّ.82ُّسورةُّالنحل:1ُُّّ
ُّ.18ُّسورةُّالعنكبوت:2ُُّّ
ُّ.12ُّسورةُّالتغابن:3ُُّّ
 بيروت.ُّ–،ُّالناشر:ُّالمكتبُّالإسلامي311ُُّّلابنُّأبيُّالعزُّالحنفيُّ،ُّصُّ«ُّشرحُّالطحاوية»انظر1ُُّّ
تيميةُّرحمهُّاللهُّأنُّلفظُّالآيةُّوالب ـيِّنةُّوالب ـرهانُّهـوُّهيُّالتسميةُّالدقيهةُّللأمورُّالخارقةُّللعادةُّ،ُّوقدُّذكرُّابنُّ«ُّالآيات»يَسنُّهناُّالتنبيهُّإلىُّأن9ُُّّ

فلـمُّيــردُّفيُّالهـرآنُّ،ُّولاُّيـدلُّعلــىُّكـونُّالمهصـودُّآيــةُّأوُّ«ُّالمعجـزة»الـواردُّفيُّالكتـابُّوالسـنةُّ،ُّوذكــرُّجملـةُّمـنُّالأمثلــةُّعلـىُّهـذاُّ،ُّوأمــاُّلفـظُّ
ُّوصفاتُّكونهاُّبينةُّوآية.ُّدليلاُّإلاُّإذاُّف ـسِّرُّبهُّ،ُّوإنُّكانُّكونهاُّمعجزةُّولرقاُّللعادةُّمنُّلوازمُّوشروط

 (.828)صُّ«ُّالنبوات»(ُّ،ُّو115ُّ-9/112«ُّ)الجوابُّالصحيحُّلمنُّبد لُّدينُّالمسيح»انظرُّ
ُّبــذلكُّالآيـاتُّالــتيُّوردتُّفي ســياقُُّّكمـاُّيُــدرُّالتنبيـهُّإلىُّأنــهُّليسـتُّكــلُّالآيـاتُّالــتيُّأي ـدُّالله ُّبهــاُّأنبيــاءهُّمـنُّقبيــلُّالإعجـازُّ،ُّوإنمــاُّالـت ص 

وفيهُّتحدٍُّّ،ُّفيكـونُّمعجـزةُّ،ُّأمـاُّحنـينُّالجـذعُّإليـهُّ،ُّوتسـليمُّالــح ج رُُّّآيةُّعلىُّنبوةُّمحمدُُّّ-مثلاُُّّ–فالهرآنُّالتحديُّوالإعجازُّللخصمُّ،ُّ
ُّوليسُّفيهُّتحدٍُّّ،ُّفلاُّيوصفُّبأنهُّمعجزة.ُّعليهُّفإنهُّآيةُّعلىُّنبوتهُّ

نُّ،ُّوشـرائطُّالمعجـزةُّوحهيهتهـا(ُّخمسـةُّ،ُّبـاب:ُّ)نكـتُّفيُّإعجـازُّالهـرآ«ُّالجـامعُّلأحكـامُّالهـرآن»وقدُّذكـرُّالهـرطبيُّرحمـهُّاللهُّفيُّمهدمـةُّكتابـهُّ
ُّشروطُّللمعجزةُّ،ُّفليراجعهاُّمنُّأرادُّالتوسع.
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 الفائدة الأولى:
إنُّمنُّحكمةُّاللهُّتعالىُّأنُّجعلُّكبرياتُّالآياتُّعلىُّأيديُّرسلهُّمنُّجنسُّماُّبرزُّفيهُّأهلُّالعصرُّالذيُّ

سولُّ،ُّليكونُّذلكُّأبلغُّفيُّالحجةُّوالإقناعُّبأنُّذلكُّالرسولُّمرسلُّمنُّعندُّاللهُّحهاُّ،ُّب عثُّفيهُّذلكُّالرُّ
ففيُّعصرُّموسىُّعليهُّالصلاةُّوالسلامُّاشتهرُّقومهُّبالسحرُّ،ُّفكانتُّآيةُّموسىُّمنُّجنسُّماُّاشتهرواُّفيهُّ

ُّوزادتُّعليهُّ،ُّبأنُّكانتُّحهيهةُّلاُّليالًا.
ياًُّإلىُّحدُّكبيرُّ،ُّفجاءتُّآيتهُّمنُّجنسُّماُّوفيُّعصرُّعيسىُّعليهُّالصلاةُّوالسلامُّكانُّعلمُّالطبُّمترق

برزواُّفيهُّوزيادةُّ،ُّبأنُّجعلُّاللهُّعلىُّيدهُّالشفاءُّمنُّأمراضُّلاُّيستطيعُّقومهُّعلاجهاُّوهيُّالعمىُّوالبرصُّ
ُّ،ُّبلُّوإحياءُّالموتى،ُّكلهاُّبإذنُّاللهُّتعالى.

تبتُّالمعلهاتُّ،ُّفهدُّترقىُّالناسُّفيُّعصرهُّفيُّجانبُّالفصاحةُّ،ُّفك ُُّّلنبيناُّمحمدُُّّةوكذلكُّالأمرُّبالنسب
ُّ ُّلهمُّأنُّيأتوا ُّالهرآنُّمعجزاً ُّ،ُّفجاء ُّبسورةُُّّمثلهــــبالفصيحةُّون ظمتُّالهوافيُّالبليغة ،ُّثمُّأعجزهمُّأنُّيأتوا

 مثلهُّ،ُّفلمُّيستطيعواُّذلكُّولاُّبآيةُّواحدة.
ُّقالُّالإمامُّابنُّكثيرُّرحمهُّالله:

فكانُّالغالبُّعلىُّزمانُّموسىُُّّقالُّكثيرُّمنُّالعلماء:ُّبعثُّاللهُّكلُّنبيُّمنُّالأنبياءُّبماُّيناسبُّأهلُّزمانهُّ،
عليهُّالسلامُّالسِّحرُّوتعظيمُّالسّحرةُّ،ُّفبعثهُّاللهُّبمعجزةُّبهرتُّالأبصارُّوحيـّرتُّكلُّسحّارُّ،ُّفلماُّاستيهنواُّ

ُّأنهاُّمنُّعندُّالعظيمُّالجبارُّانهادواُّللإسلامُّ،ُّوصارواُّمنُّع بادُّاللهُّالأبرار.
الطبيعةُّ،ُّفجاءهمُّمنُّالآياتُّبماُّلاُّسبيلُُّّوأماُّعيسىُّعليهُّالسلامُّفب ع ثُّفيُّزمنُّالأطباءُّوأصحابُّعلم

لأحدُّإليهُّإلاُّأنُّيكونُّمؤيداُّمنُّالذيُّشرع ُّالشريعةُّ،ُّفمنُّأينُّللطبيبُّقدرةُّعلىُّإحياءُّالجمادُّ،ُّأوُّ
ُّ؟1علىُّمداواةُّالأكْمهُّوالأبرصُّ،ُّوبعْثُّمنُّهوُّفيُّقبرهُّرهينُّإلىُّيومُّالتناد

ُّفأتاهمُّبكتابُّمنُّاللهُّعز2ُُّّحاريرـــونبعثهُّاللهُّفيُّزمانُّالفصحاءُّوالب ــلغاءُُُّّّحمدـموكذلكُّ الشعراءُّ،
جنُّعلىُّأنُّيأتواُّبمثلهُّ،ُّأوُّبع شْرُّس ورُّمنُّمثلهُّ،ُّأوُّبسورةُّمنُّمثلهُّ؛ُّلمُّـوجلُّ،ُّفلوُّاجتمعتُّالإنسُّوال

،ُّوماُّذاكُّإلاُّلأنُّكلامُّالربُّعزُّوجلُّلاُّيشبهُّكلامُّالخلق3ُُّّيستطيعواُّأبداُّولوُّكانُّبعضهمُّلبعضُّظهيرا
ُّأبدا.

                                              
ـــاليومُّ 1 ــــت ُّـ هوُّيومُّالهيامةُّ،ُّس ــمِّيُّبذلكُّلأنُّالملائكةُّتناديُّأهلُّالجنةُّبأعمالهمُّوأهلُّالنارُّوأعمالهمُّ،ُّوقيلُّلأنُّالناسُّيناديُّبعضهمُُّّنادـ

 .بعضاُّفيُّذلكُّاليومُّإذاُّاشتدُّالهولُّوالفزع

 ،ُّمادةُّ)نحر(.«ُّلسانُّالعرب»نحاريرُّجمعُّنحريرُّ،ُّوهوُّالحاذقُّالماهرُّالعاقلُّالمجرب.ُّانظر2ُُّّ
ُّ،ُّمادةُّ)ظهر(.«ُّلسانُّالعرب»الظهيرُّهوُّالمعين.ُّانظر3ُُّّ
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1ُّلحافظُّابنُّكثيرُّرحمهُّالله.انتهىُّكلامُّا

 الفائدة الثانية:
الألرىُّوكذلكُّمعجزاتُُّّإنُّمنُّحكمةُّاللهُّتعالىُّأنُّجعلُّمعجزةُّالهرآنُّلالدةُّ،ُّأماُّمعجزاتُّالنبيُّ

إلىُّهذاُّفيُّالحديثُّالذيُّرواهُّأبوُّهريرةُّرضيُّاللهُّعنهُّأنُُّّالأنبياءُّقبلهُّفهدُّانهرضتُّ،ُّوقدُّأشارُّالنبيُّ
لأنبياءُّمنُّنبيُّإلاُّقدُّأ عطيُّمنُّالآياتُّماُّمثلهُّآمنُّعليهُّالبشرُّ،ُّوإنماُّكانُّقال:ُّماُّم نُّاُّرسولُّاللهُّ

 2.الذيُّأ وتيتُّوحياُّأوحىُّاللهُّإلُِّ،ُّفأرجوُّأنُّأكونُّأكثرهمُّتابعاُّيومُّالهيامة
ُّقالُّالنوويُّرحمهُّالله:

ُّّ ُّك لُّّن بي  ُّف يه ُّع ل ىُّأ قْـو الُّ؛ُّأ ح ده اُّأ ن  ُّالحْ د يثُّف الْت ل ف  ُّل م نُُُّّّْأ م اُّم ع انّ  ُّم ثْله ز اتُّم اُّك ان  ُّم نُّْالْم عْج  أ عْط ي 
ز ت ُّم عْج  ُّو أ م ا ُّالبْ ش رُّ، ُّب ه  ُّف آم ن  ُّالأنبياءُّ، ُّم نْ ُّق ـبْله ُّأ ح دُّ ـُّك ان  ُّي ـعْط  ُّالهْ رْآنُّال ذ يُّلمْ  ُّف ه ي  ر ة

ُّالظ اه  يُّالعْ ظ يم ة
:ُّأ ن اُّأ كْث رهمُّْت اب عًا.ُّ ُّم ثْلهُّ،ُّف ل ه ذ اُّق ال 

ُّف إ ُّو الث ُّ ُّغ يْر يُّ؛ ز ة ُّم عْج  ف  ُّو ش بـْه ةُّ،ُّبخ  لا  حْر  يْ يلُّب س  ُّتَ  ُّال ذ يُّأ وت يت هُّلاُّي ـت ط ر قُّإ ل يْه  ُّأ ن  ُّم عْن اه  ن ه ُّق دُّْيُ  يِّلُّانّ 
ُّص ور ةُّع ص اُّم وس ىُّ رُّب ش يْء ُّمم  اُّي ـه ار بُّص ور ته اُّ،ُّك م اُّل يـ ل تُّْالس ح ر ةُّفي  الُّق دُّْي ـر وجُّع ل ىُّ،ُّو الْخ ي ُُّّالس اح 

ُّف كْرُّو ن ظ رُّ،ُّو ق دُّْيُ ْط ئُّا ز ةُّو السِّــحْرُّو الت خْي يلُّيَ ْت اجُّإ لى  عْــج  لن اظ رُّف ـيـ عْت ه دهم  اُّب ـعْضُّالْع و امُّّ،ُّو الْف رْقُّب ـيْنُّالْم 
ُّس و اء.ُّ

ز اتُّالْأ نْب ي اءُّا نْـه ر ض تُّْب انْه ر ُّ ُّم عْج  ُّي ش اه ده اُّإلاُّم نُّْح ض ر ه اُّبِ  ضْر ته  مُّْ،ُّو الث ال ثُّم عْن اه ُّأ ن  ُّأ عْص ارهمُّْو لمْ  اض 
ز ةُّن ب يـّن اُّ غ تهُّو إ لْب ارهُّب الْم غ ي ب ات ُُّّو م عْج  ُّأ سْل وبهُّو ب لا  ُّي ـوْمُّالْه ي ام ةُّ،ُّم ع ُّل رْقُّالْع اد ةُّفي  رُّّإ لى  ُّ،ُّالْه رْآنُّالْم سْت م 

ُّو الْإ نْسُّع نُّْ ُّا عْت ن ائ ه مُُّّْو ع جْزُّالجْ نّ ُّجم  يعُّالأ عْص ارُّ،ُّو م ع  ُّفي  ُّم تـ ف رِّق ين  ُّأ وْ ُّم ثْلهُّمج ْت م ع ين  ُّم نْ ُّب س ور ة  ُّي أتْ وا أ نْ
ُّم نُّْو ج وهُّإ عْج ازهُّالْم عْر وف ة.ُّو ا لل ه ُّأ عْل م.ُُّّبم  ع ار ض ت ه ُّف ـل مُّْي ـهْد ر واُّو ه مُّْأ فْص حُّالْه ر ونُّ،ُّم ع ُّغ يْرُّذ ل ك 

ُُّّق ـوْلهُّو ُّ ُّع ل يْه ُّالس لامُّبه  ذ اُّفي  ُّز م نُّق ل ةُّ:ُّ)ف أ رْج وُّأ نُّْأ ك ونُّأ كْث رهمُّْت اب عًا(ُّع ل مُّم نُّْأ عْلامُّالن بـ و ةُّ،ُّف إ ن ه ُّأ لْبـ ر 
ُّف يه مُّْ،ُّح ُّ ُّالبْ لادُّو ب ار ك  ُّع ل ىُّالْم سْل م ين  ُّو ف ـت ح  ُّالل هُّت ـع الى  ُّ،ُّثم  ُّم ن  سْلامُّالْم سْل م ين  ُّا نـْتـ ه ىُّالأمْرُّو ات س ع ُّالإ  تى 

ُّ ُّال تي  ُّالنـِّعْم ةُّو س ائ رُّن ع مه ُّو ل ل ه ُّالحْ مْدُّع ل ىُّه ذ ه  ،ُّ ُّالْم عْر وف ة ُّالْغ اي ة ُّه ذ ه  ُّإ لى  ُّالْم سْل م ين  لاُّتح ْص ىُّ،ُّو ا لل هُّفي 
 أ عْل م.ُّانتهىُّبالتصار.

ُّ(:وإنماُّكانُّالذيُّأ وتيتُّوحياُّأوحىُّاللهُّإلِولهُّ)وقالُّشمسُّالدينُّالذهبيُّرحمهُّاللهُّفيُّشرحُّق
                                              

ةُّبــاب:ُّ،ُّلاتمــ«ُّالجــامعُّلأحكــامُّالهــرآن»،ُّوللهــرطبيُّكــلامُّمثلــهُّفيُّمهدمــةُّكتابــه15ُُّّ،ُّســورةُّآلُّعمــرانُّ،ُّالآيــةُّ«ُّتفســيرُّالهــرآنُّالعظــيم»1ُّ
(ُّ،ُّشــرحُّحــديث:ُّ)وإنمــاُّكــانُّالــذي8/622ُّ«ُّ)فــتحُّالبــاري»)نكــتُّفيُّإعجــازُّالهــرآنُّ،ُّوشــرائطُّالمعجــزةُّوحهيهتهــا(ُّ،ُّوكــذاُّابــنُّحجــرُّفيُّ

ُّأوتيتهُّوحياُّأوحاهُّاللهُّإلِ(.ُّ
 (.192مسلمُّ)(ُّو1581ُّالبخاريُّ)رواه2ُُّّ
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هــذهُّهــيُّالمعجــزةُّالعظمــىُّ،ُّوهــيُّالهــرآنُّ،ُّفــإنُّالنــبيُّمــنُّالأنبيــاءُّعلــيهمُّالســلامُّكــانُّيــأتيُّبالآيــةُّوتنهضــيُّ
ُّأتبـاعُّنبينـاُّ ــث ـــر  هُُّّلكـونُّمعجزتـهُّالكـبرىُّباقيـةُّبعـدهُّ،ُّفيـؤمنُّبـاللهُّورسـولُّبموتهُّ،ُّفه ل ُّلذلكُّمنُّيت ــــب عهُّ،ُّوك 

1ُّكثيٌرُّم ـم ـنُّيسمعُّالهرآنُّعلىُّمرُّالأزمانُّ،ُّولهذاُّقال:ُّفأرجوُّأنُّأكونُّأكثرهمُّتابعاُّيومُّالهيامة.ُّانتهى.
أيُّأنُّمعجزتيُّالتيُّتحديتُّبـهاُّ؛ُّالـوحيُّالـذيُّأ نـــز لُّ:ُّفيُّشرحُّالجملةُّالمتهدمةُّ«الفتح»وقالُّابنُّحجرُّفيُّ

،ُّولـيسُّالمـرادُّحصـرُّمعجزاتـهُّفيـهُّ،ُّبـلُّالمـرادُّأنـهُّعليُّ،ُّوهوُّالهرآنُّ،ُّلماُّاشتملُّعليهُّمنُّالإعجـازُّالواضـحُّ
ُّالمعجزةُّالعظمىُّالتيُّالت صُّبهاُّدونُّغيره.ُّانتهىُّمختصرا.

 وقد تقدم في الركن الثالث بيان وجوه إعجاز القرآن وخصائصه.

                                              
 بيروت.ُّ–لائلُّالنبوةُّ،ُّالناشر:ُّمؤسسةُّالرسالةُّ(ُّ،ُّبابُّجامعُّفيُّد24/391قسمُّالسيرةُّالنبويةُّ،ُّ)،ُّ«ُّسيرُّأعلامُّالنبلاء»1ُّ
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 فصل في بيان نواقض الإيمان بالرسل
ُّ:أمورالإيمانُّبهمُّينتهضُّبُّفإنأمورُّ؛ُّبإلاُُّّيتحهقبالرسلُّلاُُّّالإيماناعلمُّرحمكُّاللهُّأنهُّكماُّأنُّ

ُّتكذيبهمالأول ُُُّّّإنوُّللهُّأيُّتكذيبُّأنهمُّرسلُّمنُّعندُّا،  : لأنُّكانُّالتكذيبُّمتعلقُّبرسولُّواحدُّ،
وهذاُّالإيمانُّبواحدُّمنهمُّيهتضيُّالإيمانُّبالجميعُّ،ُّوالتكذيبُّبواحدُّمنهمُّيهتضيُّالتكذيبُّبالجميعُّ،ُّ

 .حاصلُّفيُّجميعُّالأممُّمنُّعهدُّنوحُّإلىُّقيامُّالساعةُّالناقض
،ُُّّتكذيبُّماُّجا واُّبهُّولوُّكانُّجزءاُّمنُّالشريعةُّ،ُّفلوُّأنُّرجلاُّزعمُّأنهُّآمنُّبماُّجاءُّبهُّالنبيُّالثاني: 

ُّ ُّبالنبي ُّلاُّيعتبرُّمؤمنا ُّفيُّالحهيهة ُّفهذا ُّ؛ ُّالأنبياء ُّلاتم ُّبأنه ُّيؤمن ُّلم ُّبالنبيُُّّولكنه ُّالإيمان ُّلأن ،ُّ
1ُّاُّواحدا.يهتضيُّالإيمانُّبماُّجاءُّبهُّوعدمُّتكذيبهُّفيُّشيءُّمنهُّولوُّكانُّشيئ

ُّالثالث ُّفلوُّأنُّرجلاُّزعمُّأنهُّآمنُّبُّالانهيادعدمُّ: ُُّّمحمدُّأنُّلشريعتهمُّ، ُّأبى،ُّولكنهُّمرسلُّمنُّربه
ُّ،ُّولهذاُّفإنُّأبالاُّي عدُّمؤمناُّحتىُّينهادُّلشريعتهُّ،ُّفإنُّدليلُّالإيمانُّالعملُّالعملُّبشريعتهُّ،ُّفإنُّهذاُّالرجلُّ

أليهُّرسولُّمنُّعندُّاللهُّحهاُّ،ُّوماُّذاكُّإلاُّلأنهُّلاُّي عتبرُّمسلماُّمعُّكونهُّآمنُّبأنُّابنُُّّطالبُّعمُّالنبيُّ
 أبىُّالانهيادُّلشريعتهُّتهليداُّلهومهُّولئلاُّي عيرهُّالناسُّبتركُّدينُّالآباءُّوالأجداد.

وهذاُّالفعلُّكفرُّ،ُّالتعديُّعليهمُّفيُّحياتهمُّ،ُّتنهصهمُّأوُّهمُّ،ُّبسبهمُّأوُّالاستهزاءُّبهمُّأوُّ ُّإيذا: الرابع
ُّ.2نتمُّتستهزئونُّ*ُّلاُّتعتذرواُّقدُّكفرتمُّبعدُّإيمانكم﴾قالُّتعالىُّ﴿قلُّأباللهُّوآياتهُّورسولهُّك

كتفضيلُّغلاةُّالصوفيةُّللأولياءُّعلىُّالأنبياءُّ،ُّمنُّليسواُّبأنبياءُّعليهمُّ،ُُّّالأنبياءُّتفضيلُُّّويدللُّفيُّتنهص
وهذاُّكفرُّ،ُّلأنهُّيهتضيُّتكذيبُّالهرآنُّ،ُّلأنُّاللهُّفضلُّالأنبياءُّعلىُّالعالمينُّ،ُّفهدُّقالُّاللهُّتعالىُّبعدُّأنُّ

ُّ.3﴾وإسماعيلُّواليسعُّويونسُّولوطاُّوكلاُّفضلناُّعلىُّالعالمين﴿منُّالأنبياءُُّّذكرُّعددا

النبيُّأفضلُّمنُّالولُِّ،ُّوهذاُّأمرُّمهطوعُّبهُّعهلاُّونهلاُّ،ُّلاُّإشكالُّأنُّقالُّأبوُّالعباسُّالهرطبيُّرحمهُّالله:ُّ
1ُّفرُّ،ُّفإنهُّأمرُّمعلومُّمنُّالشرائعُّبالضرورة.اوالصائرُّإلىُّللافهُّك

،ُّوكذلكُّالصوفيُّالضالُّ«ُّلتمُّالأنبياء»لىُّالأنبياءُّالحكيمُّالترمذيُّفيُّكتابهُّوممنُّقالُّبتفضيلُّالأولياءُّع
ُّابنُّعربي.

                                              
 المدينة.ُّ–،ُّد.ُّغالبُّبنُّعليُّعواجيُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالنصيحةُّ«ُّالمتنبئونُّفيُّالإسلامُّولطرهمُّعلىُّالفكرُّوالمجتمع»يراجعُّللفائدةُّكتاب1ُُّّ
 .66ُُّّ-69ُّسورةُّالتوبة:2ُُّّ
 .86ُّ:ُّالأنعامسورة3ُُّّ
 ،ُّالطبعةُّالأولى.ُّدارُّالكلمُّالطيبُّ-دارُّابنُّكثيرُّشر:ُّ(ُّ،ُّالنا6/214«ُّ)المفهمُّعلىُّصحيحُّمسلم»1ُّ
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ُُّّوُّالغلوُّفيهمُّ،ُّأيُّتعظيمهمُّف: خامسال كدعائهمُّقُّالحدُّالشرعيُّ،ُّبصرفُّشيءُّمنُّالعباداتُّلهمُّ،
الربُّعزُّوجلُّ،ُّكادعاءُّأنهمُُّّتوالسجودُّلهمُّوالطوافُّبهبورهمُّوالذبحُّلهمُّ،ُّأوُّوصفهمُّبشيءُّمنُّصفا

ُّيعلمونُّالغيبُّ،ُّأوُّيتصرفونُّفيُّالكونُّ،ُّونحوُّذلكُّ،ُّفهذهُّكلهُّشركُّفيُّالعبادةُّوفيُّأسماءُّاللهُّوصفاته.

 تنبيه
ُّبأنبياءُّ ُّأنبياءُّأوُّمنُّليسوا ،ُّالغلوُّفيُّالصالحينُّمنُّأعظمُّأسبابُّالانحرافُّ،ُّسواءُّكانُّفيُّحقُّمنُّكانوا

،ُّفهدُّكانُُّّحمدُّـنوحُّإلىُّأمةُّممةُّأوهوُّالذيُّأدىُّبكثيرُّمنُّالأممُّإلىُّالوقوعُّفيُّالشركُّ،ُّبدءاُّمنُّ
فيُّصحيحُّالبخاريُّعنُّابنُّكماُّالشركُّفيُّعهدُّنوحُّعليهُّالصلاةُّوالسلامُّمنُّتعظيمُّالصالحينُّ،ُُُّّّؤمنش

نُّودًّاُّولاُّسواعاُّولاُّيغوثُّنُّآلهتكمُّولاُّتذر ُّوقالواُّلاُّتذر ُّ﴿عباسُّرضيُّاللهُّعنهماُّفيُّتفسيرُّقولُّاللهُّتعالىُّ
ُّرجالُّصُّ:قال1ُّ﴾ويعوقُّونسرا ُّهلكواأسماء ُّفلما ُّنوحُّ، ُّقوم ُّأن2ُُّّالحينُّمن ُّإلىُّقومهم أوحىُّالشيطان

ُّيُلسونُّأنصاباانص ُّ ُّإلىُّمجال ـسهمُّالتيُّكانوا ُّهلك3ُُّّبوا ُّفلمُّت عبدُّ،ُّحتىُّإذا ،ُّ ُّففعلوا ُّبأسمائهمُّ، ،ُّوسموها
9ُّع بدت.1ُّالعلمُّأولئكُّوتـنس خ

غوثُّويعوقُّونسرا:ُّكانواُّوروىُّابنُّجريرُّبإسنادهُّإلىُّالثوريُّعنُّموسىُّعنُّمحمدُّبنُّقيسُّأنهُّقالُّعنُّي
قومًاُّصالحينُّمنُّبنيُّآدمُّ،ُّوكانُّلهمُّأتباعُّيهتدونُّبهمُّ،ُّفلماُّماتواُّقالُّأصحابهمُّالذينُّكانواُّيهتدونُّبهم:ُّ
ُّإليهمُّ ُّآلرونُّدب  ُّوجاء ُّماتوا ُّفلما ،ُّ ُّفصوّروهم ،ُّ ُّذكرناهم ُّإذا ُّإلىُّالعبادة ُّأشوقُّلنا ُّكان ُّصورناهم لو

6ُّ.فعبدوهمسهونُّالمطرُّ،ُّمُّي ُّإبليسُّ،ُّفهال:ُّإنماُّكانواُّيعبدونهمُّ،ُّوبه
ُّقالُّغيرُّواحدُّمنُّالسلف:ُّكانُّهؤلاء ُّفلما4ُُّّوقالُّابنُّالهيم: ُّالسلامُّ، قومًاُّصالحينُّفيُّقومُّنوحُّعليه

8ُّماتواُّعكفواُّعلىُّقبورهمُّ،ُّثمُّصورواُّتماثيلهمُّ،ُّثمُّطالُّعليهمُّالأمدُّفعبدوهم.
ُّالأصنامُّفيُّقومُّنوحُّتــتابعُّالناسُّعلىُّذ ُّالشركُّوعبادة ُّقالُّابنُّعباسُّوبعدُّنشوء لكُّوانتشرُّبينهمُّكما

ُّنوحُّفيُّالعربُّبعد ُّ ُّالتيُّكانتُّفيُّقوم ُّصارتُّالأوثان ُّفكانتُّلكلبُّبدومة5ُُّّرضيُّاللهُّعنه: ُّو د ُّأما ،

                                              
 .23ُّسورةُّنوح:1ُُّّ
 أيُّماتوا.2ُّ

ُّن.أيُّاصنعواُّأنصاباُّ،ُّوهيُّتماثيلُّتصنعُّعلىُّهيئتهمُّثمُّتـنصبُّفيُّالمجالسُّليراهاُّالناسُّفيهتدواُّبهمُّفيُّأفعالهم!ُّوهكذاُّدللُّعليهمُّالشيطا3ُّ

 مهيده:ُّوسببُّالتحولُّوالتحريفُّهوُّعدمُّالحفظ.ُّقال«.ُّالنهاية»أيُّتحولُّمنُّحالُّإلىُّحال.ُّانظر1ُُّّ

ُّ(.1524رواهُّالبخاريُّ)9ُّ

ُّ.21ُّ،ُّتفسيرُّسورةُّنوح:ُّ«ُّتفسيرُّابنُّجرير»6ُّ
ُّأيُّودًّاُّوسواعاُّويغوثُّويعوقُّونسرا.4ُّ

ُّ(ُّ،ُّتحهيقُّمحمدُّحامدُّالفهي.1/181،ُّ)«ُّإغاثةُّاللهفان»8ُّ

ُّأيُّبعدُّذلكُّالزمانُّ،ُّكماُّسيأتيُّفيُّكلامه.5ُّ
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ُّ،ُّوأما1ُُّّالجندل ُّيغوثُّفكانتُّلمرادُّثمُّلبنيُّغطيفُّبالجرفُّعندُّسبأ ُّسواعُّفكانتُّلهذيلُّ،ُّوأما ،ُّوأما
2ُّلآلُّذيُّالكلاع.يعوقُّفكانتُّلهمدانُّ،ُّوأماُّنسرُّفكانتُّلح ميرُّ
3ُّ.ثم اتخذها العرب بعد ذلكوقالُّقتادة:ُّكانتُّهذهُّالآلهةُّيعبدهاُّقومُّنوحُّ،ُّ

أنُّغالبُّشركُّالأممُّكانُّمنُّ«ُّزادُّالمعاد»وبناءُّعلىُّماُّتهدمُّمنُّالحهائقُّالتاريُيةُّ،ُّفهدُّقررُّابنُّالهيمُّفيُّ
1ُّجهةُّالصورُّوالهبور.

ُّعنُّالغلوُّ ُّ،وقدُّنهىُّاللهُّأهلُّالكتابُّمنُّقبلنا فلمُّيستجيبواُّ،ُّفيُّالأنبياءُّوفيُّسائرُّأمورُّالدينُُّّعموما
قلُّياُّأهلُّالكتابُّلاُّتغلواُّفيُّدينكمُّولاُّتــتبعواُّأهواءُّقومُّقدُّضلواُّمنُّقبلُّ﴿قالُّتعالىُّفضل واُّوأضل واُّ،ُّ

ُّ.9﴾وأضلواُّكثيراُّوضلواُّعنُّسواءُّالسبـيل
ُّفيُّا ُّالحد اوزوا ُّأيُّلاُّتَ  ُّالآية: ُّتفسيرُّهذه ُّاللهُّفي ُّابنُّكثيرُّرحمه ُّت طرواقال ُّولا ُّأ مرتم6ُُّّتباعُّالحقُّ، من

يةُّ،ُّكماُّصنعتمُّفيُّالمسيحُّ،ُّوهوُّنبيُّمنُّلٰـهبتعظيمهُّ،ُّفتبالغواُّفيهُّحتىُّتَرجوهُّعنُّحيزُّالنبوةُّإلىُّمهامُّالإ
منُّدونُّاللهُّ،ُّوماُّذلكُّإلاُّلاقتدائكمُّبشيولكمُّ،ُّشيـوخُّالضلالُّ،ُّالذينُّهمُُّّإلٰـهاياءُّ،ُّفجعلتمـوهُّــالأنب

ُّ.كلامهُُّّانتهىُّسلفكمُّممنُّضلُّقديماً.
ُّ:﴾ياُّأهلُّالكتابُّلاُّتغلواُّفيُّدينكمُّولاُّتهولواُّعلىُّاللهُّإلاُّالحق﴿فيُّتفسيرُّآيةُّالنساءُّرحمهُّاللهُّوقالُّ
تعالىُّأهلُّالكتابُّعنُّالغلوُّوالإطراءُّ،ُّوهذاُّكثيرُّفيُّالنصارىُّ،ُّفإنهمُّتَاوزواُّالحدُّفيُّعيسىُّحتىُُّّىينه

ُّيعبدونهُُّّرفعوهُّفوقُّالمنـزلةُّالتيُّأعطاهُّاللهُّإياهاُّ،ُّفنهل وهُّمنُّحيزُّالنبوةُّإلىُّأنُّاتَذوهُّإلٰـهاًُّمنُّدونُّاللهُّ،
منُّزعمُّأنهُّعلىُّدينهُّ،ُّفادعواُّفيهمُّالعصمةُّ،ُّواتبعوهمُّفيُُّّـكماُّيعبدونهُّ،ُّبلُّقدُّغلواُّفيُّأتباعهُّوأشياعهُّم

تعالىُُّّكلُّماُّقالوهُّسواءُّكانُّحهاًُّأوُّباطلًاُّ،ُّأوُّضلالًاُّأوُّرشاداُّ،ُّأوُّصحيحاًُّأوُّكذباًُّ،ُّولهذاُّقالُّالله
ُّ.4﴾اتَذواُّأحبارهمُّورهبانهمُّأرباباُّمنُّدونُّالله﴿

بنُّاقال:ُّلاُّتطرونُّّكماُّأطرتُّالنصارىُّعيسىُُّّثمُّساقُّحديثُّعمرُّرضيُّاللهُّعنهُّ،ُّأنُّرسولُّاللهُّ
ُّانتهى. 8مريمُّ،ُّفإنماُّأناُّعبدُّ،ُّفهولوا:ُّعبدُّاللهُّورسوله.

                                              
ُّزيرةُّالعرب.موضعُّفيُّشمالُّج1ُّ

ُّ(.1524رواهُّالبخاريُّ)2ُّ

ُّ.21ُّ،ُّتفسيرُّسورةُّنوح:ُّ«ُّتفسيرُّابنُّجرير»3ُّ
ُّبيروت.ُّ–(ُّ،ُّالناشر:ُّمؤسسةُّالرسالة3/198ُّ«ُّ)زادُّالمعاد»1ُّ

ُّ.44ُّسورةُّالمائدة:9ُُّّ
ُّالإطراءُّهوُّمجاوزةُّالحدُّفيُّالمدح.6ُّ
 .31ُّسورةُّالتوبة:4ُُّّ
ُّ(.2484،ُّوالدارميُّ)(1/99ُّ(ُّواللفظُّلهُّ،ُّوأحمدُّ)3119رواهُّالبخاريُّ)8ُّ
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 1الإيمان بالرسلثمرات بيان في  فصل
 جليلةُّ،ُّمنها:ُّالإيمانُّبالرسلُّلهُّثمرات

،ُُّّحيثُّأرسلُّإليهمُّالرسلُّليهدوهمُّإلىُّصراطُّاللهُّتعالى،ُّ العلمُّبرحمهُّاللهُّتعالىُّوعنايتهُّبعبادهُّ:الأولى
 .بنفسهُّمعرفةُّذلكُّيستطيعلأنُّالعهلُّالبشريُّلاُّ،ُُّّبينواُّلهمُّكيفُّيعبدونُّاللهوي ُّ

 .شكرهُّتعالىُّعلىُّهذهُّالنعمةُّالكبرىُّ:الثانية
،ُُّّلأنهمُّرسلُّاللهُّتعالى،ُُّّوالثناءُّعليهمُّبماُّيليقُّبهم وتعظيمهم لُّعليهمُّالصلاةُّوالسلاممحبةُّالرسُّ:الثالثة

 .ذلكسبيلُّ،ُّوجاهدواُّفيُُّّوالنصحُّلعباده،ُُّّوتبليغُّرسالته،ُُّّولأنهمُّقامواُّبعبادته
لُّالدينُّالصحيحُّالذيُّارتضاهُّاللهُّسبحانهُّوتعالىُّ،ُّوذلكُّبالعملُّبماُّأمرتُّبهُّالرس الهدايةُّإلىالرابعة: 

ُّعليهمُّالصلاةُّوالسلامُّمنُّالشرائعُّالمنزلة.
عماُّأشكلُّمنُُّّوسؤالهمفيماُّجا واُّبهُّمنُّعباداتُّ،ُّالاقتداءُّبالأنبياءُّعليهمُّالصلاةُّوالسلامُُّّالخامسة:
كماُّقالُّتعالىُّ﴿أولئكُّالذينُّبعدُّمماتهمُّ،ُُُّّّ-وهمُّالعلماءُُّّ–والرجوعُّإلىُّورثتهمُُّّ،فيُّحياتهمُّأمورُّالدينُّ

ُّ.3،ُّوقالُّ﴿منُّيطعُّالرسولُّفهدُّأطاعُّالله﴾2ُّده﴾هدىُّاللهُّفبهداهمُّاقت

                                              
 .55ُّلابنُّعثيمينُّ،ُّصُّ«ُّشرحُّثلاثةُّالأصول»هذاُّالفصلُّمستفادُّأكثرهُّمن1ُُّّ
 .54ُّسورةُّالأنعام:2ُُّّ
 .84ُّسورةُّالنساء:3ُُّّ
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 1في الرد على شبهة المكذبين بالرسل فصل
وقـدُّذكـرُّاللهُّتعـالىُّهـذاُّ،ُّيكونـونُّمـنُّالبشـرُّ زاعمـينُّأنُّرسـلُّاللهُّتعـالىُّلا،ُّهمُّل ُّس ـبُّالمعانـدونُّر ُّوقـدُّكـذ ُّ

ُّأ نُّي ـؤْم ن واُّْإ ذُّْج اءه م ُّ و م ا﴿ُّعمُّوأبطلهُّبهولهالز ُّ رًاُّ الْه د ىُّإ لا ُّأ نُّم ن ع ُّالن اس  ُّالل ه ُّب ش  ق لُّل وُُُّّّْ*ُّرسولاق ال واُّأ ب ـع ث 
ُّ ُّ ك ـان ُّفي  فأبطـلُّاللهُّتعـالىُّهـذاُّ،2ُُّّ﴾مِّـن ُّالس ـم اءُّم ل كًـاُّر س ـولاًُّ لنْ اُّع ل ـيْه منــزُّيم ْش ـون ُّم طْم ئ نِّـين ُّل ُُّّملائكـةٌُّالأ رْض 

كـانُُّّولـو،ُُّّوهـمُّبشـر،ُُّّإلىُّأهـلُّالأرضُّرسـلٌُّلأنهُّم ُُّّمنُّجنسهمُّ،الرسولُّبشرًاُّ عمُّبأنهُّلاُّبدُّأنُّيكونالز ُّ
ُّ.ليكونُّمثلهم،ُُّّرسولالُّاللهُّعليهمُّمنُّالسماءُّملكًاُّنـز ُّملائكةُّل أهلُّالأرض

                                              
 .55ُّلابنُّعثيمينُّ،ُّصُّ«ُّشرحُّثلاثةُّالأصول»هذاُّالفصلُّمنهولُّمن1ُُّّ
ُّ.59ُُّّ-51ُّ:سورةُّالإسراء2ُّ
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 اليوم الآخرالإيمان بالركن الخامس: 
والبعث هو ، للحساب والجزاء فيه بعث الناس الذي ي  وهو اليوم ، ر هو يوم القيامة اليوم الآخ  
حيث يستقر ، بذلك لأنه لا يوم بعده ر اليوم الآخ  وسمي ، أي إخراج الناس من قبورهم ، الإخراج 

 .أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم
بذلك لأن الناس تقوم فيه لله جل وعلا ، كما قال تعالى ﴿ألا يظن أولئك فسمي يوم القيامة أما و 

  .1أنهم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين﴾

 في بيان ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر فصل
سَّرد ثم نفصل الكلام في كل ، نذكرها على سبيل ال أمور ستةالإيمان ب الإيمان باليوم الآخر يتضمن

 :واحدة منها
 فخ في الصُّورــــالنَّ  :الأول

 بعث الخلائقالثاني: 
 الأخرى : حدوث علامات الساعة الكبرىالثالث
 : حشر الناس في أرض المحشرالرابع

 الحساب والجزاء :الخامس
 الجنة والناردخول  :السادس

                                              
 . 6 - 4سورة المطففين:  1
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 تفصيل
و أول علامات الساعة الكبرى ، وبه يكون الإيذان بيوم القيامة ، وهور ، فخ في الصُّ النَّ  :الأول
دليلها قوله الخلائق كلهم ويموتون ،  صعق   ، ففي الأولى ي  يننفخت ور  الصُّ  فيه ملك   خ  ينف   رن  ـــور ق  والصُّ 

 أي: ما لها من إفاقة ورجوع للدنيا.،  1واق﴾تعالى ﴿وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من ف  
تعالى ﴿فإنما  دل على ذلك قول اللهكما يقومون من قبورهم ،  فالثانية النفخة ثم ي نفخ في الصور 

 .2هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون﴾
الأموات ، وإلى النفختين أشار الحق تبارك  يالثانية يحي فبالنفخة الأولى يموت الأحياء ، وبالنفخة

، فالراجفة هي النفخة الأولى ، والرادفة هي  3الرادفة﴾وتعالى بقوله ﴿يوم ترجف الراجفة * تتبعها 
 .4، وبينهما أربعون سنة النفخة الثانية ، سميت بذلك لأنها ترد ف النفخة الأولى وتتلوها

 .5وقد جاء في التـنزيل تسمية الصور بالناقور ، كما في سورة المدثر ﴿فإذا نقر في الناقور﴾
حق ثابت ، دل  والبعث،  في الصور النفخة الثانية حين ينفخإحياء الموتى  وهو،  البعث :الثاني

يِّت ون  * ثم َّ  ، قال عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين مْ ب ـعْد  ذ ل ك  ل م  إ نَّك مْ يـ وْم   الله تعالى ﴿ثم َّ إ نَّك 
 .6الْق ي ام ة  ت ـبـْع ث ون ﴾

                                              
 . 15سورة ص:  1
 . 11: سورة الصافات 2
 . 11 - 1سورة النازعات:  3
 (.2155( ومسلم )4114« )صحيح البخاري»انظر  4
 . 1سورة المدثر:  5
 . 16-15 :المؤمنون سورة 6
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فـي ـنـز ل  الله من السماء ماء فينب تون كما ... :  والدليل من السنة على ثبوت البعث قول النبي 
، ومنه ي ـر كَّب  ينب ت البقل ، ليس من الإنسان شيء  إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو ع ـجْب  الذنب

  1.الخلق يوم القيامة
،  نينـــتـــختـغير م رلا  ـغ  ،  رين ـ تـغير مست عراة  ،  غير منتعلين حفاة  ،  يقوم الناس لرب العالمينعندئذ ف
 قال الله تعالى،  من العاهات التي تكون في الدنيا كالعرج والعمى ونحوها ليس بم شيء  أي ، ما  ب  
أنْ ا أ وَّل  خ لْقٍ نُّع يد ه  و عْد ا ع ل يـْن ا إ نَّا ك نَّا ك م ا﴿  .2﴾ف اع ل ين   ب د 

 .بعثسلمون على ثبوت الب الأدلة الواردة في الكتاب والسنة أجمع الموبموج  
على ألسنة  فهم بهأن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معاد ا يجازيهم فيه على ما كلَّ  تقتضيالحكمة و 

بْت مْ أ نمَّ ا خ ل قْن اك مْ ع ب ث ا﴿ قال الله تعالى، رسله   .3﴾و أ نَّك مْ إ ل يـْن ا لا ت ـرْج ع ون   أ ف ح س 
غير النفخ في الصور لامات الساعة الكبرى ع اليوم الآخر حدوثالإيمان بفي  يدخلومما  :الثالث

مما يكون من الأهوال يوم القيامة حدوث زلزال ومن ذلك زلزلة الأرض ، فإنه ، وبعث الخلائق 
 . 4حسي للأرض كما في قوله تعالى ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها﴾ ، وقوله ﴿إذا رجت الأرض رجا﴾

تعالى ﴿فإذا انشقت السماء فكانت وردة   ق السماء كما قالشقُّ ت  ومن علامات الساعة الكبرى 
 ، أي تكون كالجلد الأحمر ، لأن الوردة حمراء ، والدهان هو الجلد. 5كالدِّهان﴾

                                              
 .(4135جزء من حديث رواه البخاري ) 1
 . 114 :سورة الأنبياء 2
 . 115 المؤمنون: سورة 3
 . 4سورة الواقعة:  4
 . 33سورة الرحمٰـن:  5
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، أي  1ه الله السماء في ذلك اليوم بالـم هل في قوله ﴿يوم تكون السماء كالمهل﴾وفي آية أخرى شبَّ 
 الشيء الذائب.

حتى تكون كالرمل المتهايل أو الصوف المنفوش ، كلا  وفي ذلك اليوم ت طحن الجبال طحنا فتتفتت
، وأما تفتتها  2الوصفين متقارب ، فأما طحن الجبال فمذكور في قوله تعالى ﴿وب سَّت الجبال بسا﴾

 .3فمذكور في قوله تعالى ﴿وتكون الجبال كالعهن المنفوش﴾ وقوله ﴿وكانت الجبال كثيبا مهيلا﴾
راب ، قال تعالى ﴿وس يرت الجبال فكانت ت رى كالسَّ  أماكنها حتى وفي ذلك اليوم ت سيرَّ الجبال عن

وقال تعالى ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل ،  4سرابا﴾
 .5شيء﴾

، قال تعالى ﴿إذا الشمس كورت﴾ ، وتكوير الشمس  تكوير الشمسومن علامات الساعة الكبرى 
 6رمى فيذهب ضوؤها.كالعمامة ، ثم ت  ها فتكون  فُّ ـــهو ل  

 ، أي تساقطها بعدما كانت عالية في السماء ، قالدار النجوم ومن علامات الساعة الكبرى انك  
 .تعالى ﴿وإذا النجوم انكدرت﴾

                                              
 . 1ة المعارج: سور  1
 . 5سورة الواقعة:  2
 . 14سورة المزمل:  3
 . 21سورة النبأ:  4
 . 11سورة النمل:  5
 انظر تفسير ابن جرير رحمه الله للآية. 6
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ومن علاماتها تسجير البحار نارا ، قال تعالى ﴿وإذا البحار سجرت﴾ ، فسبحان من بيده القدرة 
بأمره الكوني القدري ﴿إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له  إلى خلافها  على قلب قوانين الطبيعة

 كن فيكون﴾.
والحشر هو س وق  أرض المحشر ،  إلىحشر الناس ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر : الرابع

قوله تعالى ﴿وهو الذي  ودليل الحشرالخلائق بعد بعثهم من قبورهم وجمعهم في أرض المحشر ، 
 .2، وقوله تعالى ﴿ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا﴾ 1في الأرض وإليه تحشرون﴾ ذرأكم
شرون يا أيها الناس ، إنكم تح   :يخطب فقال قام فينا النبي  :قالرضي الله عنهما ابن عباس  وعن

 3.لا  رْ ـــغ  عراة حفاة إلى الله 
هم ع  سم  ي  ،  6لأحدٍ  5لم  عْ يها م  ، ليس ف 4بيضاء ، عفراءأرض  علىحشر الناس يوم القيامة في  

 1.كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه،   1م البصره  ذ  ــــنف  وي   3الداعي

                                              
 . 31 المؤمنون: سورة 1
 . 11 النبأ: سورة 2
 (.2161ومسلم ) ( ،6526رواه البخاري ) 3
 «.النهاية»ر عفراء أي بيضاء بياضا ليس بالناصع. انظ 4
 لابن الأثير رحمه الله.« النهاية»معلم أي علامة ، كعلامات الطريق ونحوه ، وقيل: المعلم الأثر. انظر  5
 ( ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه.2311( ومسلم )6521انظر البخاري ) 6
 من جدار ونحوه. أي أنه إذا دعاهم داعٍ فإنهم يسمعونه كلهم لأن الرض ليس فيها ما يمنع نفوذ الصوت 3
 (.4312شرح حديث )« فتح الباري»أي أن البصر يبلغ أولهم وآخرهم لاستواء الأرض وعدم ت ـك ـوُّر ها. انظر  1
 (.3361برقم ) 1
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الآية عموم حشر الإنس والجن والملائكة والبهائم ، فأما حشر الإنس والجن فدليله ـوفي ذلك اليوم ي  
﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ، وأما حشر البهائم فدليله قوله تعالى المتقدمة 

، وقوله تعالى ﴿وإذا الوحوش  1أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربم يحشرون﴾
 .2شرت﴾ـــح  

حشرون ـ، فالملائكة ي   3وأما دليل حشر الملائكة فدليله قوله تعالى ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾
ن على القيام بما أمرهم يمفطور لكونهم ، لا يحاسبون  همولكن، صفوفا لرب بين يدي ايوم القيامة 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما  بقوله كما وصفهم الله تعالى،  وعدم عصيانه به الله تعالى 

يؤمرون
4. 

شر فيه  وبعد الحشر العام الذي يجتمع فيه الناس في أرض المحشر يكون الحشر الخاص ، والذي يح 
ه م ، دل على ذلك قوله تعالى ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن ا لمكذبون للرسل لأجل توبيخ 

يكذب بآياتنا فهم يوزعون * حتى إذا جاؤوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا با علما أمَّاذا كنتم 
، فالحشر الأول عام للناس كلهم لفصل القضاء ، والثاني خاص للمكذبين للرسل  5تعملون﴾

                                              
 . 31سورة الأنعام:  1
 . 5سورة التكوير:  2
 . 22سورة الفجر:  3
 . 6: سورة التحريم 4
 . 14 – 13سورة النمل:  5
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بس أولهم على آخرهم ليجتمع 1وبيخهم أمام الناس كلهملت ثم ي ساقون إلى  ون، ومعنى يوزعون أي يح 
 .2النار
 :أمور أربعة يحصل في أرض المحشرومما 

* يوم ترونها  فزع الناس ، ودليله قوله تعالى في مطلع سورة الحج ﴿إن زلزلة الساعة شيء عظيم .1
لها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حم

 ﴾.عذاب الله شديد
وليس المقصود بالزلزلة في هذه الآية الزلزلة الحسية للأرض ، وإنما المقصود هنا شدة هول يوم القيامة  

 3.4كما قال تعالى واصفا يوم الأحزاب ﴿هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا﴾
فثابت في قوله تعالى ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها﴾ ، وقوله يوم القيامة ض وأما الزلزال الحسي للأر 

 . 5﴿إذا رجت الأرض رجا﴾

رْبه و  حديد مدة لبثهم في ـفإن فهوم الناس تضطرب وتطيش في ت؛ من شدة ذلك اليوم وعظيم ك 
فاسأل  ، ومنهم من يقول ﴿لبثنا يوما أو بعض يوم 6الدنيا ، فمنهم من يقول ﴿إن لبثتم إلا عشرا﴾

                                              
، سورة النمل ، عند الكلام على قوله تعالى ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن « الاضطراب عن آيات الكتابدفع إيهام »انظر  1

 يكذب بآياتنا فهم يوزعون﴾.
 قاله ابن جرير في تفسير الآية. 2
 . 11سورة الأحزاب:  3
نها تذهل كل مرضعة عما أرضعت﴾ ... رحمه الله في خاتمة تفسير قوله تعالى من سورة الحج ﴿يوم ترو  انظر ما قاله الشنقيطي 4

 الآية.
 . 4سورة الواقعة:  5
 . 113سورة طـهٰ:  6
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، وفي آية أخرى يقول الحق عنهم ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير  1العادين﴾
 .2ساعة﴾

بعضهم عن بعض ، قال تعالى ﴿يوم يفر المرء من الناس يذهل  ؛ومن شدة ذلك اليوم وعظيم هوله 
 .3أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه﴾

 نبيهت
أما أهل المعاصي من الكافرين والمبتدعين وعصاة المؤمنين ، صيبهم الفزع يوم القيامة هم الذين ي  و 

، قال الشنقيطي رحمه الله ما  4قال تعالى ﴿وكان يوما على الكافرين عسيرا﴾ل فلا ، ـمَّ المؤمنين الك  
 5ه أن هذا يدل بمفهومه على أنه يسير على المؤمنين.محصَّل  

المؤمنين الك مَّل ، الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا ما حرم الله ، فإن من خاف الله في قلت: أي 
الدنيا أمَّنه في الآخرة ، ومن أم نه في الدنيا أفزعه في الآخرة ، قال تعالى عن المؤمنين الصادقين ﴿لا 

                                              
 . 113سورة المؤمنون:  1
 . 55سورة الروم:  2
 . 23 – 24سورة عبس:  3
 . 26سورة الفرقان:  4
الجنة يومئذ خير مستقرا  ، سورة الفرقان ، عند الكلام على قوله تعالى ﴿أصحاب« دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»انظر  5

 وأحسن مقيلا﴾.
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، وقوله  2آمنون﴾، وقوله تعالى ﴿وهم من فزع يومئذ  1يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة﴾
 .3تعالى ﴿أفمن ي لقى في النار خير أمَّن يأتي آمنا يوم القيامة﴾

وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
،  6، وقال القوم حين قالوا في منازلهم في الجنة 5: كان الحساب من ذلك في أوَّله4وأحسن مقيلا﴾

 قرأ ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا﴾.و 
يل يل ، قيل م  و الشمس من الخلائق حتى تكون بمقدار م  ن  د  حشر ـومما يكون في أرض الم .2
 3.الشمس ستكون قريبة جدا من الرؤوسكحلة ، وقيل ميل المسافة ، وسواء هذا أو ذاك فم  ـال

 !طيق ذلكإن الجسم البشري لا ي   :فإن قيل
بعث بعثا ت   بلب أن الأجسام يوم القيامة تبعث على غير الصفة التي هي عليها في الدنيا ، فالجوا

كجبل أحد ليتناسب مع العذاب ،   ه  رس  ض   يكون -مثلا  –الكافر ف،  يتناسب مع مواقف القيامة
يوم  الكافر   رس  : ض   قال رسول الله  :حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالعلى ذلك والدليل 

                                              
 . 113سورة الأنبياء:  1
 . 11سورة النمل:  2
 . 41سورة فصلت:  3
 . 24سورة الفرقان:  4
 أي في أول يوم القيامة. 5
 أي صاروا وقت القيلولة في منازلهم بالجنة. 6
 (.2164انظر صحيح مسلم ) 3



 يةنبذة في العقيدة الإسلام
 

011 

 

، ومقعده من النار مثل ما  1مثل و ر قان ه  ذ  خ  سبعون ذراعا ، وف   ه  لد  ج   د ، وعرض  ح  قيامة مثل أ  ال
 2.3ةذ  ــــبْ ي وبين الرَّ ـبين  

صل الشدائد التي تحتتناسب مع  لقةٍ يبعث الناس يوم القيامة على خ   بقدرتهأن الله تعالى فالخلاصة 
 .في ذلك اليوم ، نسأل الله النجاة والعافية

 ؟أحد من الشمس ي سلم  هل  :فإن قيل
السبعة الذين يظلهم هناك أصناف من الناس ي قيه م  الله شمس ذلك اليوم ، منهم فالجواب نعم ، 

الناس أصناف من قي به ــفيتَّ قه الله عز وجل ، خل  ـي   ل  الله في ظله ، يوم لا ظل إلا ظله ، وهو ظ  
ورجلان تحابا إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، شمس ذلك اليوم ، جعلنا الله منهم ، وهم 

،  د ، إذا خرج منه حتى يعود إليهق بالمسجورجل قلبه معلَّ اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، في الله ، 
ـــل  ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ،  ي أخاف ـإن) :مال فقالـدعته امرأة ذات منصب وجورج 

 4.تعلم شماله ما أنفقت يمينهلا  دقة فأخفاها حتىبص ق  تصدَّ  ل  ـــ، ورج   (الله

                                              
 «.ةالنهاي»و ر قان جبل بين المدينة ومكة. انظر  1
 «.النهاية»الرِّب ذة قرية قرب المدينة. انظر  2
( عن أبي 2152( ومسلم )6551( ، وهو عند البخاري )4/366، )« المسند»( ، وحسن إسناده محققو 2/321رواه أحمد ) 3

 هريرة أيضا بلفظ أخصر من هذا ، وفيه أن عرض جلده مسيرة ثلاثة أيام.
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1131)( ومسلم 661روى هذا الحديث البخاري ) 4

والظل ليس محصورا في السبعة ، فهناك أصناف أ خ ر من الناس يقيهم الله حر ذلك اليوم وي ظ لهم تحت ظله بسبب أعمال صالحة 
، ودليله في شرح الحديث ، منها إنظار المعسر « فتح الباري»قاموا با ، وقد جاء ذلك في أحاديث جمعها ابن حجر رحمه الله في 

 (.3512من أنظر معسرا أو و ضع عنه ؛ أظله الله في ظله. رواه مسلم )حديث أبي اليسر رضي الله عنه مرفوعا: 
 وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه ، انظر الحديث أعلاه.
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 بن إسماعيل فقال:الرحمٰـن الذين يظلهم الله في ظله العلامة أبو شامة ، عبد  وقد نظم السبعة  
 ي ظلُّهم الله الكريم بظله   ...  وقال النبي المصطفى إنَّ سبعة  
 1وباكٍ مصلٍّ والإمام  بعدله   ...  محب  عفيف  ناشئ  متصدق  

تحت ظل تعالى سبعة يظلهم الله : الظل بظل العرش ، ولفظها تخصيص   قد جاء في روايةٍ للفائدة فو 
 2.... الحديثعرشه

: من أنظر معسرا أو و ضع له ؛ أظله الله يوم  هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عن أبي و 
 3يوم لا ظل إلا ظله. تحت ظل عرشهالقيامة 

 4وقد بلغ في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر.«: علوال»قال الذهبي في 
 فإن قيل: أليست الشمس ت كوَّر في ذلك اليوم ، أي ت لف ثم ت رمى ويذهب ضوؤها؟

موقف الحشر والذي تدنو فيه الشمس ، جمعا بين الآية  فالجواب: بلى ، ولكن هذا يكون بعد
 .والحديث

                                                                                                                             

 –، الناشر: دار الشريف  ، لإبراهيم بن عبد الله الحازمي« سطوع الهلال في الخصال الموجبة للظلال»وانظر للاستزادة كتاب 
 الرياض.

 في شرح الحديث المتقدم.« فتح الباري»حجر رحمه الله في  نقله ابن 1
( ، وصححها الشيخ ربيع بن هادي 5145) «مشكل الآثار»( ، والطحاوي في 313) «الأسماء والصفات» فيرواها البيهقي  2

 –، وهو من منشورات مجالس الهدى «  الذي وعد به المؤمنين العاملينالقول الواضح المبين في المراد بظل الله»المدخلي في كتابه 
 الجزائر.

 ( ، وصححه الألباني.1316رواه الترمذي ) 3
 (.111« )العلو» 4
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الذي في أرض المحشر ، فيشرب  النبي ورود الناس على حوض يكون في أرض المحشر ومما  .3
 اس:صنفان من النذاد عنه منه المؤمنون المستقيمون على الشريعة ، وي  

 من ارتد أيضا ممن جاء بعدهمو ،  من ارتدوا عن الإسلام ، كالذين ارتدوا بعد وفاة النبي  الأول
 .إلى يوم القيامة

عن الحوض كما ت ذاد الغريبة من  -ي طردون  أي -، فإنهم ي ذاد ون ع أهل البد  هم  الصنف الثانيو 
 1.الإبل

وطول ومعنى الكوثر الخير الكثير ، الكوثر الذي بالجنة ،  3ن ـه رمن  2يزابانفيه م   بُّ ص  وهذا الحوض ي  
نجوم السماء ، ماؤه أشد بياضا من اللبن ، ورائحته عدد كفيه من الأباريق  مسيرة شهر ، الحوض 

، من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا أحلى من العسل ،  ومذاقهأطيب من المسك ، 
ما بين كعرضه مثل طوله ،  أحدهما من ذهب ، والآخر من فضة ، فيه ميزابان من الجنة ،  يصب

 4.صنعاء والمدينة
وما أشد حاجة الناس للشرب منه في ذلك اليوم الشديد الحر ، الطويل الوقوف ، فمن أراد قلت: 

 .كثر الشرب من شريعته في الدنيايوم القيامة فلي   حوض النبي  أن يشرب من

                                              
 (.2312« )صحيح مسلم»انظر  1
تاج »اب الكعبة. انظر الميزاب ويسمى أيضا بالمرزاب ، وهو المجرى الذي ي عد ليسيل منه الماء من موضع عال ، كسطح البيت وميز  2

 «.العروس
(: أما النهر ففيه لغتان معروفتان ، فتح الهاء وإسكانها ، والفتح أجود ، وبه 113قال النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم ) 3

 جاء القرآن العزيز.
، كتاب « حيح مسلمص»، كتاب الرقاق ، باب في الحوض ، وكذلك « صحيح البخاري»انظر الأخبار الواردة في الحوض في  4

 وصفاته. الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا 
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 1.: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن قال النبي كما الآن ،   موجود   وحوض النبي 
لأنبياء ن لو المتبع، وهذا من حكمته تعالى ورحمته بعباده ، ليشرب المؤمنون  2ولكل نبي حوض

 .السابقين
حيث إن الناس يوم القيامة يطول بم الموقف ، ظمى ، ــفاعة العــالش يكون في أرض المحشرومما  .4

سبيله إما  مؤمنهم وكافرهم ، فيذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربم لبدء الحساب ، ليرى كل  
إلى الجنة وإما إلى النار ، فيعتذر عنها الأنبياء الخمسة ، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 

)أنا لها( ، فيسجد  :فيقول إليه، فيذهبون  إلى محمد  ة والسلام ، ثم ي ـحيلهم عيسى الصلا
فتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم ي ـفْــت حه  تحت العرش ما شاء الله أن يسجد ، ثم ي  

( ، فيشفع قال له: )ارفع محمد ، وق ل ي سمع ، واشفع ت ش فَّع ، و ـــعلى أحد قبله ، ثم ي   س ل ت عط 
بدء الحساب فيقبل الله شفاعته ، فيبدأ الحساب وفصل القضاء بين العباد  للأهل الموقف عند الله 

 3كلهم ، مؤمنهم وكافرهم ، من لدن آدم إلى قيام الساعة.
لم قال: أعطيت خمسا  أن النبي  ما، فعن جابر رضي الله عنه وهذه الشفاعة خاصة بالنبي 

ـــع لت بالرعب مسيرة شهر ، ن ص رت ؛  قبلي أحد يعُطهن   فأيّـُما لي الأرض مسجدا وطهورا ، وج 

                                              
 ( عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.2216( ومسلم )6511رواه البخاري ) 1
 (.1511« )الصحيحة»( عن سمرة رضي الله عنه ، وصححه الألباني كما في 2443رواه الترمذي ) 2
،  4312،  4436« )صحيح البخاري»في الصحيحين وغيرهما ، انظر  أحاديث الشفاعة متواترة ، وردت عن جمع من الصحابة 3

( عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد 115 - 113« )صحيح مسلم»( ، و 3511،  3441،  3431،  3411،  6565
 الخدري وحذيفة ، رضي الله عنهم.
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ـلَّت ،  صلِّ ي أدركته الصلاة فلي  ـرجل من أمت  وأُعِطيتُ لأحد قبلي ،  لْ ح  ـلي الغنائم ولم ت  وأ ح 
 1، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الشفاعة

عسى أن يبعثك ربك مقاما حمود الوارد ذكره في قوله تعالى ـمـم الوهذه الشفاعة هي المقا
محمودا

رون يوم القيامة ، ويغب طونه عليه ، إذ تكون  2 ، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخ 
ــنُّهم له المنة على جميع الخلق  .في بدء الحساب ، مؤمنهم وكافرهم ، إنسهم وج 

حمود ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله ـله بنوال هذ المقام الم على الدعاء وقد حث النبي 
قال: من قال حين يسمع النداء: )اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة  ، أن رسول الله  ماعنه

( ؛ حلت له شفاعتي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتهالوسيلة والفضيلة ، آت  محمدا ، القائمة 
  3يوم القيامة.

وهي أوَّل الشفاعات التي تكون ،  م شأن هذه الشفاعة ؛ سماها أهل العلم بالشفاعة العظمىظ  ع  ول  
 .يوم القيامة

كلام بعد ال سيأتي الكلام عليهامشتركة مع غيره ، و بعضها شفاعات أخرى خاصة به و  وللنبي 
فاعات تكون بعد تلك الش لأن،  لنار مراعاة للترتيب الزمنيدخول أهل الكبائر من المؤمنين لعلى 

 .دخول الناس الجنة والنار
 .ى الكلام عما يكون في موقف الحشروهنا انته

                                              
 ( ، واللفظ للبخاري.521( ومسلم )335رواه البخاري ) 1
 . 31سورة الإسراء:  2
 (.614ه البخاري )روا 3
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الله قول  ماثبوته والدليل على، الحساب والجزاء  ؛ مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الخامس
س اب ـه مْ﴾ثم َّ إ نَّ ع ل يـْن ا  إ نَّ إ ل يـْن ا إ ي اب ـه مْ *﴿ تعالى م ن ج اء ب الحْ س ن ة  ف ـل ه  ع شْر  ﴿ الىوقوله تع،  1ح 
ل ه ا و ه مْ لا   أ مْث اله  ا و ن ض ع  الْم و از ين  ﴿ وقوله تعالى  ،  2ي ظْل م ون ﴾ و م ن ج اء ب السَّيِّئ ة  ف لا  يج ْز ى إ لاَّ م ثْـ

 ح بَّةٍ مِّنْ خ رْد لٍ أ ت ـيـْن ا ب  ا و ك ف ى ب ن ا ق ال  ا و إ ن ك ان  م ث ـْم ة  ف لا ت ظْل م  ن ـفْس  ش يْئالْق ي ا الْق سْط  ل يـ وْم  
ب ين ﴾  .3ح اس 
مقتضى الحكمة ، فإن الله تعالى أنـزل الكتب وأرسل الرسل ، وفرض على والجزاء هو والحساب 

قتال المعارضين له ، وأحل دماءهم  العباد ق بـول ما جاؤوا به ، والعمل بما يجب العمل به ، وأوجب
يكن حساب ولا جزاء لكان هذا التشريع من العبث  الذي  فلو لم ،  ياتهم ونساءهم وأموالهموذر 

 ي نـزَّه الرب الحكيم عنه.
ليس :  يدل لهذا قول النبي ،  وعذابٍ  مناقشةٍ  وحساب   رضٍ ع   والحساب حسابان ؛ حساب  

 .كــل  ــب يوم القيامة إلا ه  أحد يحاس  
يحاسب  ففسو فأما من أوتي كتابه بيمينه ﴿أليس قد قال الله تعالى  يا رسول الله ، :فقالت عائشة

 ؟4﴾احسابا يسير 
 5.ناقش الحساب يوم القيامة إلا ع ــــذِّبـــ، وليس أحد ي  ض رْ  ـ ذلك العإنما :  رسول الله فقال 

                                              
 . 26 -25 :سورة الغاشية 1
 . 161 :سورة الأنعام 2
 . 43 :سورة الأنبياء 3
 . 3سورة الانشقاق:  4
 ( عن عائشة رضي الله عنها.2136( ومسلم )6533رواه البخاري ) 5
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ي ـدن   ي  إن الله :قال أن النبي ، ابن عمر رضي الله عنهما نفين في حديث وقد جاء ذكر حال الصِّ 
 ؟أتعرف ذنب كذا ؟ف ذنب كذاأتعر  :فيقول، ه ر  ـست  وي   1هف  نـ  ـــع عليه ك  المؤمن فيض  

 سترتها عليك في) :هلك قال في نفسه أنهورأى ، ره بذنوبه حتى إذا قرَّ رب( ،  نعم أيْ ) :فيقول
 .هسنات  ح   عطى كتاب  في  ( ، وأنا أغفرها لك اليوم، الدنيا 

، قال تعالى ﴿ونضع الموازين لإظهار عدل الله في الناس بموازين الناس وم توزن أعمال في ذلك اليو 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا با وكفى بنا 

 .2حاسبين﴾

اثية والناس إذا د عوا إلى حسابم جثوا على ركبهم مما أصابم من الهم ، قال تعالى في سورة الج
كلُّ أمة ت دعى إلى كتابا اليوم تجزون ما كنتم تعملون * هذا كتابنا ينطق   جاثية﴿وترى كل أمة 

 .3عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾

وبين قوله تعالى  عن ذنوبملناس يوم القيامة الجمع بين ما ورد من سؤال الله ا فإن قيل: وما
 ولا جان﴾؟ ﴿فيومئذ لا ي سأل عن ذنبه إنس

خبار لأن الله أعلم بذنوب علام والاست  فالجواب أن السؤال المنفي في هذه الآية هو سؤال الاست  
 الناس منهم.

                                              
 «.النهاية»كن ـفه أي ستره ، وقيل رحمته ولطفه. انظر   1
 . 43سورة الأنبياء:  2
 . 21 – 21 :رة الجاثيةسو  3
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وأما السؤال الـم ـثبت في النصوص الأخرى فهو إما للتوبيخ والتقريع كما في قوله تعالى ﴿فأما الذين 
تره وفضله على المؤمن كما في حديث ابن اسودَّت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم﴾ ، وإما لإظهار س

 1عمر المتقدم.

 فصل
صلات ه  ، فإن ص لحت ص ل ح  سائر  عمله ، وإن فسدت  أعمالهوأول ما يحاسب عليه العبد من 

 2.ف سد سائر  عمله

: أول ما يقضى  وأول ما يحاسب عليه العبد فيما يتعلق بحقوق الآدميين الدماء ، لقول النبي 
 3.م القيامة في الدماءبين الناس يو 

وفي ذلك اليوم تشهد أعضاء الإنسان عليه إذا أنكر ما عمله من السيئات ، فيشهد  عليه سمعه 
وبصره وجلده ، قال تعالى ﴿ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون * حتى إذا ما جاءوها 

ودهم لم شهدتم علينا قالوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون * وقالوا لجل
 4.5أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون﴾

                                              
للشنقيطي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى من سورة الرحمٰـن ﴿فيومئذ لا ي سأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ ، « أضواء البيان»انظر  1

دفع إيهام »وتفسير قوله تعالى من سورة الأعراف ﴿فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين﴾ ، وانظر أيضا ما قاله في 
 عند الكلام على الآية نفسها من سورة الأعراف.« الاضطراب عن آيات الكتاب

القاهرة( ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وصححه الألباني   -( ، ) الناشر: دار الحديث 1111رواه الطبراني في الأوسط ) 2
 (.1351« )الصحيحة»كما في 

 ي الله عنه.( عن ابن عمر رض1631( ومسلم )6533رواه البخاري ) 3
 . 21 - 11سورة فصلت:  4
 (.2161انظر صحيح مسلم ) 5
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كفى بنفسك اليوم عليك حسيبافي قول الله تعالى البصري قال الحسن و 
: يا ابن آدم ، 1

ك  2.أ نص ف ك من خ لقك ، ج ـع ـل ـك  حسيب  نفس 
 م الحسن رحمه الله.قال ابن كثير في تفسيره: هذا من ح سن كلا

كفى بنفسك اليوم عليك عن قتادة في قول الله تعالى  «تفسيره»وروى ابن جرير الطبري في 
 : سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا.حسيبا

جعلنا الله منهم  -وفي ذلك اليوم ي ستثنى من الحساب سبعون ألفا ، لا حساب عليهم ولا عذاب 
قاموا بما أوجب الله عليهم من الطاعات ، وسار عوا في الخيرات ،  نل ، الذيوهم المؤمنون الك ـمَّ  -

 مافي حديث ابن عباس رضي الله عنهوصفتهم وتركوا المحرمات والمكروهات ، وقد جاء ذكرهم 
  3.المخرج في الصحيحين

أبي وقد جاء في حديث آخر ما يدل على أن المشمولين بذا الفضل أكثر من هذا العدد ، فعن 
ل  الجنة من أمتي سبعين ألفا :قال أمامة رضي الله عنه ، أن رسول الله  لا  وعدني ربي أن ي دخ 

  4.حساب عليهم ولا عذاب ، مع كل ألف سبعون ألفا ، وثلاث حثيات من حثياته
 .اللهم اجعلنا منهم ، آمين

                                              
 . 14سورة الإسراء:  1
 (.1563« )الزهد»رواه ابن المبارك في  2
 (.1/231( وأحمد )2446( والترمذي )221( ، ومسلم )6541انظر صحيح البخاري ) 3
( والطبراني في 511( وابن أبي عاصم في السنة )5/251( وأحمد )4216( ، وابن ماجه )2433أخرجه الترمذي واللفظ له ) 4

« الصحيحة»( عن أبي أمامة رضي الله عنه ، وصحح إسناده الألباني رحمه الله كما في 3632،  3665،  3521« )الكبير»
(1111.) 
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معلوم ، وهم  جن والإنس ، فإن الجن داخلون في عموم الرسالة كما هوـوالحساب يشمل ال
،  1فون ، قال تعالى ﴿قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار﴾مكلَّ 

نًّا ، أن على  ت الآية، فدل 2وقال في حور الجنة ﴿لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان﴾ في الجنة ج 
 .دخلوها كما دخلها الإنس لما استجابوا لرسلهم

الله من البهائم  بعضها لبعض ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله  وفي ذلك اليوم ي قت ــــصُّ 
 4.للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 3لتؤدَّنَّ الحقوق  إلى أهلها يوم القيامة ، حتى ي قاد :قال 

قتص للشاة التي لا قرون لها من ذات القرون التي نطحتها ، فسبحان من أبر بعدله وحكمته أي ي  
 .العقول

 وهنا انتهى الكلام على موقف الحساب والجزاء.

،  للخلق الأبدي المآلوأنهما ،  الجنة والنارمما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان ب سادسال
الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان ،  جنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقينـفال
،  رأت فيها من أنواع النعيم ما لا عين ،  مخلصين لله متبعين لرسوله،  ورسوله بطاعة اللهوقاموا ،  به

الَّذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الصَّالح  ات   إ نَّ ﴿ قال الله تعالى،  على قلب بشر ر  ط  ولا خ  ،  ولا أذن سمعت
نَّات  ع دْنٍ تج ْر ي م نج ز اؤ ه مْ ع ند  ر بِّ   *الْبر  يَّة   أ وْل ئ ك  ه مْ خ يـْر   ا  مْ ج  تح ْت ه ا الأ نْـه ار  خ ال د ين  ف يه ا أ ب د 

                                              
 . 31سورة الأعراف:  1
 . 34سورة الرحمٰـن:  2
 «.النهاية»ي ـقاد للشاة أي ي ـقتص لها. انظر  3
 (.2512مسلم )رواه  4
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ي  ر بَّه   رض ي  اللَّه   ي  له  م  ف لا﴿ وقال تعالى،  1﴾ع نـْه مْ و ر ض وا ع نْه  ذ ل ك  ل م نْ خ ش 
ت ـعْل م  ن ـفْس  مَّا أ خْف 

ٍ ج ز اء من ﴾بم  ا ك ان وا ي ـعْم ل و  ق ـرَّة  أ عْين   .2ن 
الجنة مئة درجة ، ما  :قال ، عن النبي رضي الله عنه بن الصامت عبادة والجنة مئة درجة ، فعن 

، والفردوس أعلاها  -كما بين السماء إلى الأرض   :3بين كل درجتين مسيرة مئة عام ، وقال عفان
 5.سألوه الفردوسمن فوقها ، وإذا سألتم الله فا ، والعرش   4درجة ، ومنها تخرج الأنهار الأربعة

، والكافرين ، لصنفين من الناس ؛ عصاة المؤمنين  وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى
ل لظَّال م ين  ن ار ا  إ نَّا أ عْت دْن ا﴿ قال الله تعالى، كال ما لا يخطر على البال والنَّ  فيها من أنواع العذاب

الْم هْل  ي شْو ي الْو ج وه  ب ئْس  ـي سْت غ يث وا ي ـغ اث وا ب   أ ح اط  ب  مْ س ر اد ق ـه ا و إ ن الشَّر اب  و س اءتْ  م اء ك 
ل يًّا  خ ال د ين   *اللَّه  ل ع ن  الْك اف ر ين  و أ ع دَّ له  مْ س ع ير ا  إ نَّ ﴿ وقال تعالى،  6﴾ام رْت ـف ق   ف يه ا أ ب د ا لاَّ يج  د ون  و 

 .3﴾للَّه  و أ ط عْن ا الرَّس ولاأ ط عْن ا ا ت ـق لَّب  و ج وه ه مْ في  النَّار  ي ـق ول ون  ي ا ل يْتـ ن ا ي ـوْم   *و لا ن ص ير ا 
بون فيها بقدر عذَّ ي  ، صاة المؤمنين فيعذبون فيها إلى أمد وأما ع  ، ن يبقون في النار إلى أبد و فالكافر 
نظر الأو ، رم المحسماع الأو الرحم ، قطيعة و أ، أو الفرج ، خطايا اللسان ك،  التي وقعوا فيها ذنوبم 

                                              
 . 1 - 3 :سورة البينة 1
 . 13: سورة السجدة 2
 .أحد رواة الحديثعفان هو  3
مثل الجنة التي وعد أنهار الجنة أربعة أجناس: الماء واللبن والخمر والعسل ، وقد جاء ذكر ذكرها في قوله تعالى في سورة محمد  4

 . يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفىالمتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم
 «.المسند»( ، وصحح إسناده محققو 5/316رواه أحمد ) 5
 «.تفسير الطبري»س رادقها أي جدارها ، وقيل غير ذلك. انظر معنى الآية في ، وللفائدة فمعنى  21 سورة الكهف: 6
 . 66 -64 :الأحزاب سورة 3
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 ، وفي هذا تشريف  غير أن النار لا تمس أعضاء السجود مال محرم ونحو ذلك ،  أكلأو ، رم المح
فإذا إلى أنصاف ساقيه ،  يغيبفمنهم من يعذب في النار إلى قدمه ، ومنهم من لعبادة الصلاة ، 

يقال له  2الجنة   بأفواه   رٍ ه  ـفي ن   ون  ــلق  في  ،  1شواح  ا وقد امت  رجون منهيخ  إنهم فتم استحقاقهم من النار 
 4.، أي جانبه يل  السَّ  يل  م  ـفي ح 3ة  بَّ ــح  ـال ت  تون كما تنب  ـفينب  ماء الحياة ، 

 .جوا إلى الجنةخر  المؤمنين من ذنوبم أ   عصاة   فإذا ط هِّر  

 في صفة النار فصل
حديث عبد  فمستفاد منم بنيانها ظ  ، شديدة الحر ، فأما ع   وجهنم عظيمة البنيان ، فظيعة المنظر

،  5: يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف ز مام الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
 6مع كل زمام سبعون ألف ملك ي ـجـرُّونها.

شرار النار في حجمه  فلترمي بشرر كالقصر﴾ ،  إنهاوأما فظاعة منظرها فمعلوم من قول الله تعالى ﴿
، فشرارة النار المتطايرة منها كحجم الواحدة من  3، جمع ق ـص ـرة ، وهي أصل الشجرة رصْ الق  ك

 أصول الشجر ، نعوذ بالله منها.
                                              

 «.النهاية»ا ، والـم ـحْش احتراق الجلد وظهور العظم. انظر أي احترقو  1
 (.113أفواه جمع ف ـوَّهة ، وأفواه الجنة أي أوائلها. قاله النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم ) 2
ــبَّــــة  3 عير ونحوهما. انظر فهي الحنطة والش -بفتح الحاء  -بزور البقول وحب الرياحين ، بخلاف الح ـبة  -بكسر الحاء  -الح ــ

 «.النهاية»
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.112( ومسلم )3431،  3433« )صحيح البخاري»انظر  4
 «.لسان العرب»الـزِّمام هو الحبل الذي ت ـربط فيه الناقة ونحوها مما ي ـقاد. انظر  5
 (.2142« )صحيح مسلم»انظر  6
 .«تفسيره»انظر تفسير الآية عند ابن جرير الطبري في  3
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 : ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. وأما شدة حرها فيدل له قول النبي 
 قيل: يا رسول الله ، إن كانت لكافية.

  1لت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها.قال: ف ضِّ 

ولجهنم سبعة أبواب ، يدخل من كل باب من تلك الأبواب نصيب مقسوم معلوم من الناس ، قال 
 .2تعالى ﴿وإن جهنم لموعدهم أجمعين * لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾

 فصل
ا ، ابم فيها بحسب سيئاتهم كمًّا وكيف  وطعام أهل النار يختلف بحسبهم ، إذ أهل النار يتفاوت عذ

، والغسلين هو ما  3فم ن أهل النار من طعامه الغ سلين ، قال تعالى ﴿ولا طعام إلا من غسلين﴾
 .يسيل من صديد أهل النار من غ سالة القروح

وهو نبات الشَّبرق اليابس ، قال تعالى ﴿ليس لهم طعام إلا من ، ومنهم من طعامه الضَّريع 
 .4ضريع﴾

ومنهم من طعامه الزَّقوم ، قال تعالى ﴿إن شجرة الزقوم * طعام الأثيم * كالمهل يغلي في البطون *  
 5.6كغلي الحميم﴾

                                              
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري.2143( ومسلم )3265رواه البخاري ) 1
 . 44 - 43سورة الحجر:  2
 . 36سورة الحاقة:  3
 . 6سورة الغاشية:  4
 . 46 – 43سورة الدخان:  5
 إلا من غسلين﴾. ، سورة الحاقة ، قوله تعالى ﴿ولا طعام« دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»انظر  6
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والزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم ، كريهة المنظر ، كريهة المأكل ، قال تعالى ﴿أذلك خير نزلا أم 
رج في أصل الجحيم * طلعها كأنه رؤوس شجرة الزقزم * إنا جعلناها فتنة للظالمين * إنها شجرة تخ

 .1الشياطين * فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون﴾

وي صبُّ عليهم منه من فوق  -وهو الماء الحار  -ي سقون من الحميم فإنهم أهل النار أما شراب و 
وتتقطع تنصهر جلودهم ف، وفي داخل أجوافهم رؤوسهم ، في عذبون به من خارج أجسامهم 

، قال تعالى ﴿فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ي صب من فوق رؤوسهم الحميم * ؤهم أمعا
 .3، وقال تعالى ﴿وس قوا ماء حميما فقطع أمعاءهم﴾ 2ي صهر به ما في بطونهم والجلود﴾

﴿هذا إليها في قوله أشار الله تعالى سقى با أهل النار ، قد وهناك أنواع أخرى من الأشربة ي  
، والغسَّاق هو ما ي قط ر  من جلود أهل النار ،  4يم وغسَّاق * وآخر من شكله أزواج﴾فليذوقوه حم

 «.مفردات ألفاظ القرآن»ذكره الراغب الأصفهاني في كتابه 
وأشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة أصناف ؛ آل فرعون ، وهم فرعون وأتباعه ، ومن كفر من 

على ما تقدم قول الحق تبارك وتعالى ﴿ويوم تقوم الساعة  والدليلوالمنافقون ، أصحاب المائدة ، 
، وقوله تعالى عن أصحاب المائدة ﴿فمن يكفر بعد منكم فإني  5أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾

                                              
 . 66 – 62سورة الصافات:  1
 . 11سورة الحج:  2
 . 15سورة محمد:  3
 . 51 - 53سورة ص:  4
 . 46سورة غافر:  5
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، وقوله تعالى عن المنافقين ﴿إن المنافقين في الدَّرْك  1أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين﴾
 .2الأسفل من النار﴾

 
 فصل

كما قال تعالى ﴿وإن منكم إلا  ،مؤمنهم وكافرهم  ،لناس كلهم ير دون النار أي ي ـم ـرُّون عليها وا
ه ، ، ولكن من أراد الله نجاته من المؤمنين فإن النار لا تمسُّ  3واردها كان على ربك حتما مقضيا﴾

ؤمنين والكافرين فإن أما من أراد الله عذابه من المه بسوء ، بل يمر من فوقها على الصراط ولا تمسُّ 
الكلاليب المعلقة بالصراط تخط ف ه وت لقيه في النار ، فأما المؤمنين فيعذبون فيها بقدر معاصيهم ثم 

هو معنى قوله تعالى في الآية بعدها يخرجون إلى الجنة ، وأما الكافرين فيبقون فيها أبد الآباد ، وهذا 
ـ  4.5ثـيا﴾﴿ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ج 

ـث  معنى و  إذا الجلوس ، لا يجلس الرجل جاثيا إلا  روك على الركب ، وهو شرُّ ـهو الب  في الآية  ـيِّ الـج 
 6.نزل به كرب

                                              
 . 115سورة المائدة:  1
 . 145سورة النساء:  2
 . 31سورة مريم:  3
 . 32سورة مريم:  4
 قدمة من سورة مريم.انظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية المت 5
 انظر تفسير ابن جرير للآية الكريمة. 6
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، أي ع طاشا ،  1وأهل النار ي ساقون إليها ع طاشا كما قال تعالى ﴿ونسوق المجرمين إلى جهنم و ردا﴾
كان الاتيان إلى الماء لا يكون إلا من عطشٍ أ طلق اسم الاتيان إلى الماء ، ولما  هو فإن أصل الو رد 

 الورد على الجماعة العطاش ، قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية.
هم تْ ك  م أمس  ه  ت ـْـت عرفهم با ملائكة النار ، فإذا عرف   وفي ذلك اليوم يكون لأهل النار علامات  

م ، ثم تقذفهم في النار بقوة وعنف عياذا ه  قدام  وأ -والناصية هي م قدَّم شعر الرأس  –بنواصيهم 
، وقال تعالى ﴿يوم  2بالله ، قال تعالى ﴿ي عرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ  بالنواصي والأقدام﴾

 ، ومعنى ي دعُّون أي يدفعون فيها بقوة وعنف. 3ا﴾ي دعُّون إلى نار جهنم دعَّ 

 ؟فإن قيل: وما تلك العلامات التي ي عرف با أهل النار
فالجواب أن الله تعالى قد بين في كتابه علاماته  م المميزة لهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون كما في 

، وقال تعالى ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله  4قوله ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾
يت وجوههم قطعا من الليل مظلما﴾ 5وجوههم مسودة﴾ ، وقال تعالى  6، وقال تعالى ﴿كأنما أ غش 

 ، والقترة هي السواد. 3﴿ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة * أولئك هم الكفرة الفجرة﴾

                                              
 . 16سورة مريم:  1
 . 41سورة الرحمٰـن:  2
 . 13سورة الطور:  3
 . 116سورة آل عمران:  4
 . 61سورة الزمر:  5
 . 23سورة يونس:  6
 . 42 – 41سورة عبس:  3
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 .1رقة العيون فمذكورة في قوله تعالى ﴿ونحشر المجرمين يومئذ زرقا﴾وأما ز  
أقول: وهذا بخلاف وجوه أهل الإيمان ، فإن وجوههم بيضاء وضيئة ، كما قال تعالى ﴿يوم تبيض 

وه وتسود وجوه﴾ ، ثم قال بعدها ﴿فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها وج
 خالدون﴾.

 
 

 3، أي حسنة مشرقة. 2وقال تعالى ﴿وجوه يومئذ ناضرة﴾

فيها على وجوههم كما في قوله تعالى ﴿يوم ي سحبون في النار على وجوههم  ونوأهل النار ي سحب
 .4ذوقوا مسَّ سقر﴾

،  5عت لهم ثياب من نار﴾سون ثيابا من نار كما في الآية المتقدمة ﴿فالذين كفروا ق طِّ وأهل النار ي لب  
، والسرابيل  6بٍ بالنار كما في قوله ﴿سرابيلهم من ق ط ران﴾وي لبسون أيضا أقمصةٍ من نحاس مله  

 هي الـق ـم ـص ، جمع قميص ، والق ط ران هو النحاس المذاب بالنار.

                                              
 . 112سورة طـهٰ:  1
 . 22سورة القيامة:  2
 «.يطالمعجم الوس»انظر  3
 . 41سورة القمر:  4
 . 11سورة الحج:  5
 . 51سورة إبراهيم:  6
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، والمقامع في  1بمطارق من حديد كما قال تعالى ﴿ولهم مقامع من حديد﴾ها فيوأهل النار ي ضربون 
اللغة جمع م قمعة ، وهي حديدة كالمحجن ي ضرب با على رأس الفيل ، ومعناها في الآية مرزبة 

ت ضرب با خزنة النار أهلها عياذا بالله ، ذكره  -وتعرف في زماننا بالمطرقة  –من حديد عظيمة 
 الله في تفسير الآية. الشنقيطي رحمه

بعد ذلك الله ثم يؤويهم ، من عذاب الله لأهل النار من المؤمنين تطهيرهم من الذنوب  والحكمة
جب التطهير منها أولا ، وأما و ، ف ةوالذنوب نجسلجنته ، إذ الجنة طيبة فلا يدخلها إلا نفس طيبة ، 

لأن ترتب على ذلك تمحيص ولا تطهير ، الكافر فإن الحكمة من عذاب الله له إهانته وخزيه ، ولا ي
 2فيبقى فيها أبد الآباد عياذا بالله.لا يزول بالنار ، فيه بث متأصل خ  ـال

 فصل

من مكان  رأتهموالنار أعاذنا الله منها ت بصر وت شهق وت زف ر ، فأما الإبصار فورد في قوله تعالى ﴿إذا 
الكفار وهم في المحشر سم عوا تغيظها وهو صوت  ، أي إذا رأت النار 3بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا﴾

 الغليان ، وسمعوا زفيرها وشهيقها ، وهما صوتان معلومان ، والله أعلم بكنه ه ما.
 .4والنار تضطرم وتخبو كما قال تعالى ﴿كلما خبت زدناهم سعيرا﴾

                                              
 . 21سورة الحج:  1
 . 1في الكلام على تفسير قوله تعالى في سورة الجاثية ﴿ولهم عذاب مهين﴾ ، الآية: « أضواء البيان»انظر  2

مثواكم فيها إلا ما شاء الله﴾ ، الأنعام:  في خاتمة كلامه على قول الله تعالى ﴿قال النار« دفع إيهام الاضطراب»كذلك انظر  و 
121 . 

 . 12سورة الفرقان:  3
 . 13سورة الإسراء:  4
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لناس والنار موعودة ملؤها كما قال تعالى ﴿ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة وا
 .1أجمعين﴾

 فصل في صفة الجنة
فيها بحسب  يتفرقونالنعيم فيها م تفاوت ، وأهلها ليست نعيما متساويا ، بل جنان متعددة ، الجنة 

أعمالهم الصالحة ، فجنتان جميع ما فيهما من ذهب ، وجنتان جميع ما فيهما من فضة ، كما قال 
، ثم قال في الجنتين اللتين هما دونهما في  2جنتان﴾تعالى في الجنتين الأ ول يين ﴿ولمن خاف مقام ربه 

 .3النعيم ﴿وم ن دونهما جنتان﴾
ه أن الجنتين الأ وليين ل  روى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن زيد في تفسير هاتين الآيتين ما محصَّ 

 أصحاب اليمين. للأبرار ، والجنتين الأ خريين المقربين للسابقين 
قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ،  الله عنه عن النبي  وعن عبد الله بن قيس رضي

وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربم إلا رداء الكبرياء على 
 4وجهه في جنة عدن.

لنوافل ، فالسابقون هم القائمون بالفرائض وا والأبرارويحسن هنا التنبيه إلى الفرق بين السابقين 
، أما فهم القائمون بالفرائض المنتهون عن المعاصي الأبرار المنتهون عن المعاصي والمكروهات ، وأما 

، وأما المعاصي  لم يحرصوا عليها على الوجه الأكمل ، وربما وقعوا في بعض المكروهاتفالنوافل 

                                              
 . 13سورة السجدة:  1
 . 46 سورة الرحمٰـن: 2
 . 62سورة الرحمٰـن:  3
 (.111( ومسلم )3444رواه البخاري ) 4
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كفاف السابقين عنها فكلا الفريقين منكف  عنها سواء كانت من الصغائر أو الكبائر ، ولكن ان
 .أعظم

بذلوا وسعهم في طاعة الله وتفضيل السابقين على الأبرار في الثواب ظاهر سببه ، فإن السابقين قد 
نفع الله بم غيرهم من الناس ، من دعوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر  كما،   والحذر من معصية الله

 نحو ذلك.و  وجهاد وصدقة وإصلاح ذات البين وقيام ليل وبناء مساجد
إصلاح النفس وإصلاح الغير ، السبيلين ، هـذٰين في بذلا عظيما فلم يبذلوا أنفسهم الأبرار أما 

 فكانوا أقل من السابقين في الثواب.
﴿يحلون فيها من أساور من عن السابقين قوله تعالى الأبرار تفضيل السابقين على  ومن دلائل

ــلُّوا أسالأبرار ، وقال عن  1ذهب﴾  .2اور من فضة﴾﴿وح 
في الجنة يشربون من عين  -أيضا بالمقربين  نو والموصوف –السابقون كذلك الأمر في الشراب ، فو 

، فالمقربون  3كما قال تعالى ﴿ومزاجه من تسنيم * عينا يشرب با المقربون﴾« تسنيم»تسمى 
مزج لهم في شرابم من ، وأما الأبرار الذين هم دون المقربين في المنزلة في« تسنيم»يشربون من عين 

رفا ، كما قال في « تسنيم»عين  قبلها ﴿إن الأبرار لفي نعيم * على  الآياتولا يشربون منها ص 
الأرائك ينظرون * تعرف في وجوههم نضرة النعيم * ي سقون من رحيق مختوم * ختامه مسك وفي 

 4يم﴾.﴿ومزاجه من تسنوهو الشاهد ذلك فليتنافس المتنافسون﴾ ، ثم قال بعدها 

                                              
 . 31سورة الكهف:  1
 . 21سورة الإنسان:  2
 . 23سورة المطففين:  3
 ما نقله ابن جرير في تفسيره عن أئمة التفسير في هذه الآية. انظر 4
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لط لهم شرابم بالكافور أو الزنجبيل ، ودليل الكافور قوله تعالى ﴿إن الأبرار يشربون من   والأبرار يخ 
الكافور مذكور في الآية  ومنبع، أي تمزج بالكافور فتطيب رائحتها ،  1كأس كان مزاجها كافورا﴾

الله في الآية هم السابقون  ، والمقصودون بعباد تفجيرا﴾بعدها ﴿عينا يشرب با عباد الله يفجرونها 
 .قطعا ، وهم يشربون منها صرفا

 .2ودليل الزنجبيل قوله تعالى ﴿ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا * عينا فيها تسمى سلسبيلا﴾
 ، ويقال فيه كما قيل في الكافور. ﴾مزاجها﴿وتأمل قوله 

اصي والمكروهات ، والإقبال على ليسوا كالسابقين في الابتعاد عن المع -كما تقدم   –والأبرار 
الفرائض والنوافل ، ومن تأمل سيرة أئمة الإسلام في القديم والحديث عل م أوصافهم استحقاقهم 

 لتلك المنزلة بإذن الله.
وقد أشار الله تعالى إلى الفرق في النعيم بين السابقين المقربين وبين الأبرار أصحاب اليمين في مطلع 

جع إليه. سورة الواقعة وآخرها  فلير 

يتفاوت بعضهم عن ن و المقربن و يتفاوتون فيما بينهم ، فالسابق الوصف الواحدوأهل الجنة من أهل 
، فعن أبي سعيد الخدري رضي  الأبرار أصحاب اليمينوكذلك ، سب أعمالهم بحفي النعيم بعض 

كما تتراءون الكوكب   قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم الله عنه ، أن رسول الله 
 الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم.ري الدُّ 

 قالوا: يا رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم.
 1ال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.قال بلى والذي نفسي بيده ، رج

                                              
 . 5سورة الإنسان:  1
 . 13سورة الإنسان:  2
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 قال:  عنه أن رسول الله ونعيم أهل الجنة يزداد ولا يبلى ، فعن أنس بن مالك رضي الله
ب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابم ، فيزدادون إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة ، فته  

حسنا وجمالا ، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا ، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم 
 زددتم بعدنا حسنا وجمالا.، لقد ابعدنا حسنا وجمالا ، فيقولون: وأنتم والله 

 .انتهى الكلام هنا على صفة الجنة والنار
حادي الأرواح »من أراد التوسع في معرفة الجنة وأوصافها وأوصاف أهلها فعليه بكتاب وللفائدة ، ف

 لابن قيم الجوزية رحمه الله.« إلى بلاد الأفراح

 في أن الجنة والنار مخلوقتان فصل
وجودتان الآن ، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والجنة والنار مخلوقتان م

 .للمتقين﴾ ، والشاهد قوله ﴿أعدت﴾ تعد  أُ وجنة عرضها السماوات والأرض 
لته عندك في الإسلام منفعة  ، فإني  :لبلال النبي   من السُّنة  قول  والدليل  حدِّثني بأرجى عملٍ عم 

ـــشْف    3.نعليك بين يديَّ في الجنة 2سمعت الليلة خ 
لت الجنة ، فإذا فيها ج ناب ـــذ   :  قولهمن الأدلة كذلك على أن الجنة مخلوقة الآن و  اللؤلؤ ،  4أ دخ 

 5.وإذا تراب ـها الـم سك
                                                                                                                             

 (.2131( ومسلم )3256رواه البخاري ) 1
 «.المعجم الوسيط»الخشف هو الحركة والصوت. انظر  2
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2451رواه مسلم ) 3
ــذة.الجنابذ هي القباب ، واحدته 4 ـــنب ـ  ا ج 
 ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه.163قطعة من حديث الإسراء الطويل الذي رواه مسلم ) 5
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، والشاهد  1ت للكافرين﴾عدَّ قوله تعالى ﴿واتقوا النار التي أ  فالآن الدليل على أن النار مخلوقة أما 

 .دت﴾قوله ﴿أع
في النار ، وهو أول من غيَّـر  -أي أمعاءه  –رأى عمرو بن ل ـح ي ي ـج ـرُّ ق ــصْــب ه  ومن السنة أنه 

 2دين إبراهيم ، وأتى بالأصنام إلى جزيرة العرب.
ورأى امرأة تعذب في النار في ه رةٍ حبستها ، لا هي أطعمتها ، ولا هي تركتها تأكل من خ شاش 

 3.4الأرض

 الجنة والنار باقيتان في أن فصل
والجنة والنار باقيتان لا ت ـــب يدان ولا ت ــفْــن يان ، والدليل على هذا ظاهر القرآن والسنة ، وقد ورد تأبيد 
خلود المؤمنين في الجنة وخلود الكفار في النار في عدة مواضع من القرآن ، ومن قال بأنهما تفنيان 

نه خلاف ظاهر النصوص ، وقد خاطب الله الناس بما يفهمون ، فقوله ضعيف لا ي ــع ـوَّل عليه ، لأ
 5.ففالواجب إمرار النصوص كما جاءت بلا تحريف ولا تكلُّ 

                                              
 . 131سورة آل عمران:  1
 (.2156( ومسلم )3521انظر حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ) 2
 ش.، مادة خش« النهاية»خشاش الأرض أي هوامها وحشراتها ، واحدتها خشاشة. انظر  3
 (.2242( ومسلم )2365انظر حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ) 4
( عند تفسير قوله تعالى ﴿قال النار مثواكم خالدين فيها 133)ص: « دفع الإيهام»انظر للاستزادة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في  5

 (.121إلا ما شاء الله﴾ )الأنعام: 
 ( عند تفسير قوله تعالى من سورة النبأ ﴿لابثين فيها أحقابا﴾.333وانظر كذلك ما قاله في الكتاب نفسه )ص: 
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 بعض مشاهد القيامةذكر 

 هذا فصل مفيد في ذكر بعض مشاهد القيامة ، وتحرير الكلام في بعضها ، وهي كالتالي:

 تطاير الصُّح ف   .1
 أثناء مرورهم عليهالناس وأصناف  ، ضرب الصِّراط  على متـن  جهنم .2

 وقوف أناس على قنطرةٍ بين الجنة والنار .3

 الله على أفواههم في مواطن وختم   في مواطن من القيامة ينالمشرك كلام .4

 اعتذار الكفار إلى الله تعالى .5

 للمؤمنين يوم القيامة شفاعات النبي  .6
 شفاعات الشفعاء .3

 تفصيل
 ر الصحفتطايُ  .1

لصُّح ف  ، أي صحائف الأعمال ، فيأخذها الناس ، فمنهم من يأخذها في ذلك اليوم تتطاير ا
 .باليمين وهم أهل الاستقامة ، ومنهم من يأخذها بالشمال وهم الكفار
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مستبشر ، قال تعالى ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا   المؤمن يأخذ كتابه وهو فرح  و 
و في عيشة راضية * في جنة عالية * قطوفها دانية *  كتابيه * إني ظننت أني ملاق حسابيه * فه

 .1كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية﴾
وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ، فكما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره ؛ فإنه يعطى  

عالى ﴿وأما من أوتي كتابه كتابه من وراء ظهره ، جزاء وفاقا ، فيأخذه وهو حزين مستحسر ، قال ت
بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يا ليتها كانت القاضية * ما أغنى عني 

، وقال تعالى ﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثبورا *  2ماليه * هلك عني سلطانيه﴾
 .3أن لن يحور * بلى إن ربه كان به بصيرا﴾ ويصلى سعيرا * إنه كان في أهله مسرورا * إنه ظن

ماذا عن المسلم الفاسق مرتكب الكبائر ، الذي استحق دخول النار ، هل يأخذ كتابه  :فإن قيل
 ؟بيمينه أم بشماله

فالجواب أنه لم يرد فيه هذا دليل صريح ، والذي يظهر أنه إن كان مستحقا لدخول النار فإنه يأخذ  
 4.أعلم كتابه بشماله ، والله

                                              
 . 24 - 11سورة الحاقة:  1
 . 21 - 25سورة الحاقة:  2
أي ظن أن لن يرجع إلى الله ويبعث ، لكونه لا يؤمن باليوم الآخر ، وانظر معنى الآية ومعنى يحور  . 15 - 11سورة الإنشقاق:  3

 «.تفسير الطبري»في 
 دني بذه الفائدة الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله.أفا 4
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 ضرب الصِّراطُ على متـنِ جهنم ، وأصناف الناس أثناء مرورهم عليه .2
وفي ذلك اليوم ي ضرب  الصِّراط  على متـن  جهنم أي ظهر ها ، ثم ي ـم رُّ عليه الناس ، وهو م دح ضة  

أي  -حة  ، وح س كة  م فلط 3وكلاليب 2، عليه خطاطيف 1م ـز لّـَــــة ، أي تزل ق عليه الأقدام ولا تثبت
تكون  - 5أي ملتوية كالصنارة -، على رأسها شوكة  ع ـ ــق يــف ة   - 4ساعواتِّ  شوكة صلبة فيها ع رض  

بن جدٍ ، ي قال لها السَّعدان ، فإذا مرَّ الناس عليها صاروا ثلاثة أصناف: إما ناجٍ م س لّم  ، أو ناجٍ 
طاطيف والكلاليب والأشواك ينجو في نار جهنم ، فالخ -أي مدفوعٍ  –مخدوش  ، أو مكدوسٍ 

ـمَّل الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا  ها وإمساك ها ، وهم المؤمنون الك  منها أناس ويسلمون من خدش 
 معاصي الله.

هم الذين و والصنف الثاني من الناس تخد ش هم ولكن ي سل مون من إمساكها بم ويعبرون الصراط ، 
 ر ، بل الخدش هو عقوبتهم في الآخرة فحسب ثم ينجون.عندهم معاصي لم تستوجب دخول النا

الثالث هم الذين تخط ف هم وتهوي بم إلى النار بدفع وقوة ، وهؤلاء هم المؤمنون الذين  والصنف
استحقوا دخول النار بسبب ما عندهم من المعاصي والكبائر ، فالكلاليب تخط ف هم وتهوي بم في 

، فإنهم تخطفهم الكلاليب ثم تلقي بم في مر بالنسبة للكافرين نار جهنم عياذا بالله ، وكذلك الأ
 من باب أولى.النار 

                                              
 «.النهاية»انظر  1
 «.النهاية»اف ، وهو الحديدة المعوجة كالكلوب ، ي ـختطف با الشيء. انظر خطاطيف جمع خطَّ  2
 «.النهاية»الكلاليب جمع كلُّوب ، بتشديد اللام ، وهو حديدة معوجة الرأس. انظر  3
 «.لسان العرب»و « ةالنهاي»انظر  4
 «.النهاية»انظر  5



 يةنبذة في العقيدة الإسلام
 

011 

 

وس رعة  الناس على الصِّراط ليست باختيارهم ، بل بحسب أعمالهم ، كما جاء في الحديث )تجري 
، فمن كان عمله صالحا حسنا  مرَّ سريعا ، وسرعة الواحد بحسب عمله ، فمنهم من  1بم أعمالهم(

رُّ  ي ـ م رُّ على الصِّراط كطرف العين ، ومنهم من ي ـم رُّ كالبرق ، ومنهم من ي ـم رُّ كالريح ، ومنهم من ي ـم 
الخيل والرِّكاب ، ومنهم من يمر كعدو الرجال ، حتى يمرُّ آخرهم  2كالطير ، ومنهم من ي ـم رُّ كأجاويد  

 ي سحب  سحبا .
 ه الكلاليب إن كان ممن استحق النار.ومن ساء عمله مرَّ بطيئا ، وربما خ ــط فت

، وكذا حديث أبي  3والدليل على ما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين
 ، وقد تركنا ذكرهما طلبا للاختصار. 4سعيد الخدري المخرج في الصحيحين

 وقوف أناس على قنطرة بين الجنة والنار .3
 –أي جسرٍ  – على قنطرةٍ  بعد خروجهم منهاذِّبوا في النار المؤمنون الذين ع   يقفذلك اليوم  وفي

والحسد والبغضاء ، فلا يدخلون الجنة إلا وقد  لِّ ق بقلوبم من الغ  ليتخلصوا مما عل  بين الجنة والنار 
عنا ما في صدورهم من نـز و قد أخرج البخاري رحمه الله في تفسير قوله تعالى فرت قلوبم ، ه  ـط  

غل
،  6المؤمنون من النار ص  خل  ـ: ي   قال رسول الله  :قالرضي الله عنه سعيد الخدري عن أبي  5

                                              
 ( عن حذيفة رضي الله عنه.115« )صحيح مسلم»انظر  1
 «.النهاية»أجاويد جمع جواد ، وهو الفرس السابق الجيد. انظر  2
 (.112( وصحيح مسلم )3433انظر صحيح البخاري ) 3
 (.113( وصحيح مسلم )3431انظر صحيح البخاري ) 4
 . 43سورة الحجر:  5
بوا فيها. انظر  6  «.لسان العرب»أي يسل مون منها فيخرجون بعدما نش 



 يةنبذة في العقيدة الإسلام
 

010 

 

كانت بينهم في الدنيا ،   مظالم   لبعضهم من بعض   قتصُّ بين الجنة والنار ، في   سون على قنطرةٍ حب  في  
ه في ل  نـز  م أهدى بمهن لهم في دخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده ؛ لأحد  ذ  وا أ  قُّ ـــبوا ون  ذِّ حتى إذا ه  

 1.كان في الدنيا  ل ـــه  نـز بم نه  الجنة م  
فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من  :قال ابن تيمية رحمه الله

ص من الغش ، فتبين أن الجنة إنما خلَّ ب الذهب في  هذَّ التخليص كما ي  هو والتهذيب الخبث شيء ، 
 2.بعد التهذيب و التنقية من بقايا الذنوبيدخلها المؤمنون 

 وختمُ الله على أفواههم في مواطنكلام المشركين في مواطن  .4
الحق تبارك وتعالى في كتابه إليه أشار ما من ذلك وفي ذلك اليوم يتكلم المشركون في مواطن ، و 

 .3العزيز في قوله على لسانهم ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾
أفواههم فتتكلم الأيدي والأرجل ، كما في قوله تعالى ﴿اليوم نختم على أفواههم  ختم الله علىـثم ي  

 4.5وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون﴾

 

                                              
 (.6535رواه البخاري ) 1
 ( ، باختصار.345 - 14/344« )فتاوى ابن تيمية»انظر  2
 . 23سورة الأنعام:  3
 . 65: يٰـسسورة  4
لام على قوله تعالى ﴿ولا يكتمون الله ( في الك11)ص « دفع إيهام الاضطراب»وانظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في  5

 (.42حديثا﴾ )النساء: 
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وفي ذلك اليوم ي كلِّم الله الكفار تقريعا وتوبيخا كما في قوله تعالى ﴿قال اخسئوا فيها ولا 
 .1تكلمون﴾

 ؟2وله تعالى عن الكفار ﴿ولا يكلمهم الله يوم القيامة﴾فإن قيل: وما الجمع بين هذا وبين ق
فالجواب ما اختاره الشنقيطي رحمه الله أن الكلام الذي نفاه الله هو الكلام الذي فيه خير ، وأما 

 3وهو من جنس عذابه لهم.، التوبيخ والتقريع والإهانة فإن الله يكلمهم به 

 اعتذار الكفار إلى الله تعالى .5
وقوله ﴿والله ربنا  4يعتذر الكفار إلى الله تعالى كما في قوله ﴿ما كنا نعمل من سوء﴾ وفي ذلك اليوم

 .5ما كنا مشركين﴾
وبين قوله تعالى  إليهفإن قيل: وما وجه الجمع بين ما أثبته الله في هذه الآية من اعتذار المشركين 

 ؟6﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾
 الله:فالجواب من وجهين ذكرهما الشنقيطي رحمه 

 

                                              
 . 113سورة المؤمنون:  1
 . 134سورة البقرة:  2
( في الكلام على قوله تعالى ﴿ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم 31)ص « دفع إيهام الاضطراب»انظر  3

 القيامة﴾.
 . 21النحل:  سورة 4
 . 23لأنعام: ا سورة 5
 . 36سورة المرسلات:  6
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: أنهم يعتذرون حتى إذا قيل لهم تعالى ﴿اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾ انقطع نطقهم ولم يبق إلا الأول
 .1الزفير والشهيق كما قال تعالى ﴿ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون﴾

يس فيه : أن يكون الاعتذار المنفي هنا هو الاعتذار الذي فيه فائدة ، ولما كان اعتذارهم لالثاني
 2فائدة كان كالعدم ، فلذا نفى الله وجوده في قوله تعالى ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾.

 للمؤمنين يوم القيامة ات النبي في شفاع فصل .6

غير الشفاعة العظمى التي تقدم شفاعات  أربع، وهي  ومما يكون يوم القيامة شفاعات النبي 
 :ذكرها

،  مغلقة أبوابا وجدواالجنة  أتواالمؤمنين إذا فإن ، نة دخول الج فيللمؤمنين  ه شفاعت   هافأول
 ؟من أنت :3باب الجنة ، فيقول خازن الجنة فعندئذ يطرق النبي 

 .محمد :فيقول
 4.قبلك لأحدٍ  لا أفتح   رت  م  بك أ   :فيقول

 
 

                                              
 . 15سورة النمل:  1
 في الكلام على تفسير قوله تعالى في سورة النحل ﴿ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون﴾.« أضواء البيان»انظر  2
والصواب تسميته بخازن ، وهذا لا دليل صحيح عليه ، « رضوان»الخازن هو الحافظ للشيء ، وقد اشت هر تسمية خازن الجنة بـ  3

 الجنة كما جاء في الحديث ، أفادني با الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله.
 ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه.113رواه مسلم ) 4
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 وأنا،  أنا أول الناس يشفع في الجنة : قال رسول الله  :أنس بن مالك رضي الله عنه قالوعن 
 1.2عا  ب  ـــت   أكثر الأنبياء  

 النبي  لشرف وفي هذا إظهار  جنة ، ولا يدخلها أحد قبله ، ـهو أول من يدخل ال فالنبي 
الشفاعة الثانية صاحب و ، إذ أنه صاحب الشفاعة العظمى ليريح الناس من كربات المحشر ، ه وفضل  
 .الفرح والسرور بدخول الجنةلنيل 

ساب عليهم يوم القيامة في دخول الجنة ، ودليلها شف شفاعات النبي  وثاني اعته لمن لا ح 
ل من أمتك من لا رضي الله عنه حديث أبي هريرة  الطويل في الشفاعة ، وفيه: يا محمد ، أدخ 

ساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة  3.4ح 

في الخروج منها ، وهي التي  لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار بسبب معاصيهم شفاعة  النبي  وثالثها
)لكل نبي دعوة مستجابة يدعو با ، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة  لأمتي  :في قوله عناها النبي 
 6.: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ، وكذا في قوله  5في الآخرة(

                                              
 أي أتباعا من الناس. 1
 ن الفضل.( ، والدارمي في المقدمة ، باب ما أعطي النبي م3/141( واللفظ له ، وأحمد )116رواه مسلم ) 2
قلت: في هذا تنبيه لفضلهم ، فإن للجنة سبعة أبواب كما جاء في التنزيل ﴿لها سبعة أبواب﴾ ، وكونهم يدخلون من الباب الأيمن  3

 منها فيه تنبيه لفضلهم ، فإن فضل التيامن معلوم في الإسلام.
 (.4312رواه البخاري ) 4
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2/235( وأحمد )4313( وابن ماجه )3612( والترمذي )111( ومسلم )6314رواه البخاري ) 5
( عن أنس 5511 - 5511( وصححه الألباني في المشكاة )3/213( ، وأحمد )4331( ، وأبو داود )2435رواه الترمذي ) 6

 رضي الله عنه.
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ويرد عنه  لأنه كان يدافع عنه، لتخفيف العذاب عنه عمه أبي طالب ل شفاعته : الشفاعة الرابعة
عن  : ما أغنيت   فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي أذى المشركين ، 

 .لك ب  ك ويغض  فوالله كان يحوط   ؟كعمِّ 
 2.الأسفل من النار ك  رْ ولولا أنا لكان في الدَّ ، من نار  1ضاحٍ حْ هو في ض   :قال

، العظمى ثم الشفاعات الأربع ، يوم القيامة  التي سيقوم با النبي  3هذه هي الشفاعات الخمس
من فإنها مشتركة مع غيره ، لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار  تهشفاعإلا  به خاصة  وجميعها

قد خ صّ بتكرار هذه الشفاعة أربع مرات  ثم إن النبي قريبا بإذن الله ، الشفعاء ممن سيأتي ذكرهم 
 .، مرَّة بعد مرَّة أمته من النارلي خلِّص أفواجا من أهل الكبائر من 

 شفاعات الشفعاء .7
 :ستةومما يكون يوم القيامة شفاعة الشفعاء لمن استحقها ، والشفعاء أنواع 

 الأول: الرسل
 الثاني: المؤمنون

 الثالث: الشهداء
 الرابع: الأفراط

 الخامس: الملائكة
 السادس: القرآن

                                              
 لأرض ، ما يبلغ الكعبين ، واستعير هنا للنار.الضَّـحـضاح في الأصل: ما رقَّ من الماء على وجه ا«: النهاية»قال ابن لأثير في  1
 (.1/216( وأحمد )211( ومسلم )3113رواه البخاري ) 2
 الرياض. -( ، الناشر: مكتبة المعارف 5/2261لابن القيم ، كتاب السنة ، باب في الشفاعة ، )« تهذيب السنن»وانظر  3
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 تفصيل
 لأقوامهمالرسل  شفاعة النوع الأول:

ممن دخلوا النار الرسل للمؤمنين من أتباعهم شفاعة ؛ يكون يوم القيامة بعد دخول الجنة والنار  ومما
: إذا  قال رسول الله  :قال عنه رضي الله ودليله حديث جابر، أن يخرجوا منها بسبب ذنوبم 

،  عواف  سل فش  قامت الر ، وأهل النار النار ، فدخل أهل الجنة الجنة ، ز أهل الجنة وأهل النار م يِّ 
رٍ ونهم في لق  ــفي  ،  1شواح  فيخرجونهم قد امت  ، فمن عرفتم فأخرجوه  -أو اذهبوا  -قوا انطل   :فيقول ن ـه 

مثل  يضا  جون ب  خر  ـوي   ر  ه  ــالنَّ  على حافة   2مه  فتسقط محاشُّ ،  «الحياة»يقال له  - رٍ ه  ـأو على ن   -
من إيمان  4قيراطٍ  ثقال  دتم في قلبه م  ـفمن وج –أو انطلقوا  –اذهبوا ) :فيقول شفعوني  ثم ،  3عاريرـــالثَّ 

فمن وجدتم في  –أو انطلقوا  –اذهبوا ) :فيقول،  يشفعونجون بشرا ثم خر  في   :قال،  (جوهمفأخر  
 6.... الحديث (جوهمن إيمان فأخر   5قلبه مثقال حبة من خردلة

 :قال نار حديث حذيفة عن النبي ومن الأدلة أيضا على شفاعة الرسل للمؤمنين الذين في ال
 .كاهيْ ـــبَّ  ـــ يا ل :فيقول جل وعلا، اه يا ربَّ  :يقول إبراهيم يوم القيامة

                                              
 «.ربلسان الع»هو احتراق الجلد وظهور العظم. انظر  ش  حْ م  ـال 1
 أي ما احترق منهم. 2
 «.النهاية»الثعارير: نبات الق ـثاّء الصغار ، ش بّـِهوا با لأن القثاء ينمو سريعا ، وقيل غيره. انظر  3
 «.النهاية»الـق ـرْط: نوع معروف من ح ـل ـيِّ الأذن. انظر  4
 «.المعجم الوسيط»ا المثل في الصغر. انظر الخردل نبات عشبي ، منه بزور ي تبل با الطعام ، واحدتها خردلة ، يضرب ب 5
 ( واللفظ له.3/325( ، وأحمد )6551رواه البخاري ) 6
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خرجوا من النار من كان في قلبه ذرة أو شعيرة من أ :فيقول،  (يَّ ـن  ب   ت  قْ رَّ ـــح  ، يا رب ) :فيقول إبراهيم
 1.إيمان

 شفاعة المؤمنين النوع الثاني:
وم القيامة بعد دخول الجنة والنار ؛ شفاعة المؤمنين الذين في الجنة لإخوانهم المؤمنين ومما يكون ي

لخروج منها ، ودليلها ما جاء في صحيح مسلم عن ا بسبب ذنوبم في اهممن دخلو الذين في النار 
ـــل ص  المؤمنون من النا :قال أن رسول الله الخدري رضي الله عنه أبي سعيد  ر ، ... حتى إذا خ 

من المؤمنين يوم فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق 
ويحجون  2ربنا ، كانوا يصومون معنا ويصلون )معنا( :، يقولون القيامة لإخوانهم الذين في النار

 )معنا( )ويعملون معنا(.
 .أخرجوا من عرفتم :فيقال لهم

ــرَّم ص ور هم على النا  .، في خر جون خلقا كثيرا ، قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه 3رفــت ــح 
 .ربنا ، ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به :ثم يقولون

عوا ، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خيٍر فأخر جوه :فيقول  .ارج 
 .ربنا ، لم ن ذ رْ فيها أحدا ممن أمرتنا :في خر جون خلقا كثيرا ، ثم يقولون

عوا ، فمن وجدتم في قلبه مثقال  نصف دينارٍ من خير فأخر جوه :ثم يقول  .ارج 
 .ربنا ، لم ن ذ رْ فيها ممن أمرتنا أحدا :في خر جون خلقا كثيرا ، ثم يقولون

                                              
 ( ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه عليه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.3331رواه ابن حبان ) 1
 هم حرها إذا دخلوها لإخراج إخوانهم المؤمنين منها.أي ت ـحرَّم أجسام المؤمنين الذين هم من أهل الجنـة على النار فلا يؤذي 2
 ما بين الأقواس من لفظ البخاري دون مسلم. 3
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عوا ، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخر جوه :ثم يقول  .ارج 
 .رْ فيها خيراربنا ، لم ن ذ   :في خر جون خلقا كثيرا ، ثم يقولون

إن الله لا يظلم  :إن لم تصدقوني بذا الحديث فاقرؤا إن شئتم :وكان أبو سعيد الخدري يقول
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما

1.2 
 .المؤمنين لإخوانهم هذا ما يتعلق بشفاعة المؤمنين

 الشهداء شفاعةفصل في النوع الثالث: 
ودليله حديث ، هداء لإخوانهم المؤمنين الشُّ ؛ شفاعة القيامة بعد دخول الجنة والنار ومما يكون يوم 

 :: للشهيد عند الله ست خصال قال رسول الله  :قالرضي الله عنه  المقدام بن معد يكرب
زع ـــمن الف أمن  وي  ، ر ــجار من عذاب القبـوي  ، عده من الجنة ــــرى مقوي  ،  3فعةٍ غفر له في أول د  ي  

اثنتين  ج  وَّ ز  ــــمن الدنيا وما فيها ، وي   منها خير   الوقار ، الياقوتة   على رأسه تاج   ويوضع  ، الأكبر 
 4.في سبعين من أقاربه عُ ف  ـــش  ويُ من الحور العين ،  وسبعين زوجة  

 
 

 

                                              
 . 41النساء: سورة  1
 ( بدون قول أبو سعيد ، وما بين القوسين من لفظ البخاري.3431( واللفظ له ، ورواه البخاري )113رواه مسلم ) 2
 أي دفقة من دمه. 3
  .هـ 1412، سنة  51، ص « الجنائز»( ، وصححه الألباني في 4/131( وأحمد )2311بن ماجه )( وا1663رواه الترمذي ) 4
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 شفاعة الأفراطالنوع الرابع من الشفاعات: 
يهم ، والف ر ط هو الطفل الذي د  ؛ شفاعة الأفراط لوال  ر ومما يكون يوم القيامة بعد دخول الجنة والنا

: ما من  قال رسول الله  :دون البلوغ ، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالمات 
 إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة.  1ث  نْ ح  ـمسلم ين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا ال

 .ةدخلوا الجنأ   :يقال لهم :قال
 .يدخل آباؤناحتى  :فيقولون

 2.ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم :فيقال

 جُ خرِ يُ تعالى الله  ن  في الخروج من النار ، وأ   صاة المؤمنينشفاعة الملائكة لعُ  النوع الخامس:
 من أحد ما منه بلا شفاعة  كر  أقواما ت  

عصاة المؤمنين الذين في النار أن ؛ شفاعة الملائكة لومما يكون يوم القيامة بعد دخول الجنة والنار 
، وشفع النبيون ، ت الملائكة ع  شف   :يخرجوا منها ، فبعد الشفاعات المذكورة يقول الله عز وجل

( ، فيقبض قبضة من النار وبقيت شفاعتي :وشفع المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحمين )وفي لفظ
في أفواه الجنة يقال له  رٍ ه  ـلقيهم في ن  ــ، في   3ما  م  ـخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط ، قد عادوا ح  في  
بَّ ـالحياة ، فيخرجون كما تخرج ال ر  ـه  ـن     4.يليل السَّ م  ـفي ح   ة  ح 

 .ج بعلمي ورحمتي... أنا الآن أ خر  :: يقول الله عز وجلقال ماوفي حديث جابر رضي الله عنه
                                              

 أي البلوغ. 1
 (.5311« )صحيح الجامع»( ، وصححه الألباني في 2/511وأحمد )، ( 1135رواه النسائي ) 2
 «.لسان العرب»الـح ـمم هي الفحم ، واحدتها ح ـممة. انظر  3
 ( واللفظ له ، عن أبي سعيد ، وما بين القوسين من لفظ البخاري.113مسلم )و ( ، 3431البخاري )رواه  4
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، ثم يدخلون  «عتقاء الله عز وجل»في رقابم  كتب  في  ، ه ما أخرجوا وأضعاف   أضعاف   ج  خر  في   :قال
 1.«ميينجهنَّ ــال»الجنة ، فيسمون فيها 

 فهؤلاء يخرجون من النار بدون شفاعة من أحد ، بل برحمة أرحم الراحمين.

 شفاعة القرآنالنوع السادس: 
سمعت  :لقارضي الله عنه ودليله حديث أبي أمامة الباهلي يوم القيامة ، القرآن للمؤمنين يشفع 

هراوين ؛ البقرة وا الزَّ ؤ ، اقر  شفيعا لأصحابهوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة ؤ اقر  :يقول رسول الله 
قان أو كأنهما ف رْ  2يايتانــوسورة آل عمران ، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غ  

 4.ان عن أصحابهماحاج  تُ ،  3صوافَّ  من طيرٍ 

 الشفاعةقبول  شرطين فصل في بيا
 ةشفاعال ل الله  ب  ــالشفاعة ق   احقق فيه شرطـبل من ت، ها كل أحد ـوهذه الشفاعات المذكورة لا ينال

 اوشرطأي ثابت  تحققها ، ، التي تسمى بالشفاعة المثبتة الشفاعة هي وهذه ، ومن لا فلا ، فيه 
  :الشفاعة هما

                                              
 ، وقالوا: إسناده صحيح على شرط مسلم.« المسند»( ، وصححه محققو 3/325رواه أحمد ) 1
 «.النهاية». انظر فوق رأسه الإنسان   والغياية هي كلُّ ما أظلّ معروفة ، الغمامة  2
 .«المعجم الوسيط»انظر أجنحتها في الطيران.  ةٍ ، أي باسطات  ــجمع صافَّ  رقان أي قطعتان ، وصوافُّ ـف   3
 .(5/241( وأحمد )114رواه مسلم ) 4
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من ذا الذي يشفع عنده إلا هذا الشرط قوله تعالى ودليل ،  أن يشفع   للشافعِ  اللهِ  إذنُ  – 1
بإذنه

أذن لهولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ، وقوله تعالى  1
2. 

إلا بإذن الله  يوم القيامة   الشفاعة   حصول   موضعا على نفي   وعشرين   في واحدٍ  القرآن   وقد نصَّ 
 3.سبحانه وتعالى

من ـولا يشفعون إلا لرط قوله تعالى ـــهذا الش ودليل،  رِضى الله عن المشفوع له - 2
ارتضى

له قولا ورضي الرحمٰـنيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الى ـوقوله تع،  4
5. 

وكم من ملك في السـماوات لا تغـني في قوله تعالى  -الأول والثاني  - الشرطينهـذٰين الله جمع وقد 
ويرضىالله لمن يشاء ذن يأشفاعتهم شيئا إلا من بعد أن 

6. 
ومما يدل على أن الشفاعة لا تكون إلا بعد الرضى عن المشفوع له ؛ أن إبراهيم عليه السلام 

إبراهيم عليه الشافع هو مع أن ، لكونه من المشركين  ه  شفاعت   الله   قبل  سيشفع لأبيه آزر ولكن لن ي  
 3.الرحمٰـنخليل  ،السلام 

                                              
 . 255سورة البقرة:  1
 . 23سورة سبأ:  2
 ، مادة شفع. « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»انظر  3
 . 21سورة الأنبياء:  4
 . 111سورة طـهٰ:  5
 . 26جم: سورة الن 6
أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة ، وعلى  عن أبـي هريرة رضي الله عنه عن النبـي  (3351البخاري في صحيحه )روى  3

 وجه آزر قترة وغبرة ، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ 
 فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك.
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ر ضى الله عن العبد  لا يكون إلا بتحقيق التوحيد الذي هو إخلاص العبادات  ومما ينبغي أن ي علم  أنَّ 
لأبي هريرة رضي الله عنه  له سبحانه ، من صلاة ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك ، كما قال النبي 

 لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟
 1خالصا من قلبه ، أو نفسه.« ه إلا اللهلا إل ـٰ»فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 

وقال أيضا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ... وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
 2لم يشرك بالله شيئا.القيامة ، فهي نائلة ، إن شاء الله ، من مات من أمتي 

من لا وهي نائلة من أمتي وأعطيت الشفاعة ،  قال: ... وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 
 3.يشرك بالله شيئا

                                                                                                                             

 ؟ 3لا تخزي ني يوم يبعثون ، فأي خزي أخزى من أبـي الأبعدفيقول إبراهيم )أي لربه(: إنك وعدتني أن 
 فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين.

 ثم يقال: يا إبراهيم ، ما تحت رجليك؟ 
 فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار.

يخ: ذكر الـضِّـباع الكثير الشعر ، وقوله )متلطخ( أي في ن تنه ، وقد نقل ابن حجر عن بعض الشراح أن الحكمة في مسخه الذِّ
ضبعا لتنفر نفس إبراهيم منه ، ولئلا يبقى في النار على صورته ، فيكون فيه غضاضة على إبراهيم ، خليل الرحمٰـن ، وذكروا أن 

لكفر بعدما ظهر له من الآيات الحكمة في مسخه ضبعا أن الضبع من أحمق الحيوان ، وآزر كان من أحمق البشر ، فقد أصر على ا
 على يد ولده على أنه رسول من ربه ، فأصر على عبادة الأصنام.

، وقال ابن حجر في شرح الحديث: القترة « لسان العرب»قوله )قترة( في أول الحديث هي الغبرة يعلوها سواد كالدخان كما في 
 هي سواد الوجه من شدة الكرب.

 .( عن أبي هريرة رضي الله عنه2/333( وأحمد )11رواه البخاري ) 1
 ( ، وقال حديث حسن صحيح.3612رواه الترمذي ) 2
 «.المسند»( ، وصححه محققو 432( ، والطيالسي )5/162رواه أحمد ) 3
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فهذه الأحاديث ونحوها تفيد اشتراط إخلاص العبادات كلها لله من دعاء وغيره لمن أراد أن يكون 
يوم القيامة ، أما من وقع في الشرك كدعاء المخلوقين أو الذبح لهم  ممن س ع د  بشفاعة النبي 

لو فعل ما فعل ، وحتى لو شفع له أحد فإن شفاعته والنذر ونحو ذلك فإنه لن يشفع له أحد و 
 .لأن الشرك من موانع الشفاعة ليست مقبولة ولو كان الشافع له هو الرسول 

إذا لم ، لا شفاعة ولا غيرها ، من الله شيئا  همأنه لن يغني عنقومه قد أخبر  نبينا ولهذا فإن 
وأنذر عشيرتك لت هذه الآية نـز لما أ   :فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال،  التوحيديحققوا 
الأقربين

أنقذوا ، يا بني كعب بن لؤي  :فقال 2صَّ ـفعمَّ وخ  ، قريشا فاجتمعوا  دعا رسول الله  1
  .أنفسكم من النار

  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب 
  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس 
  .ذوا أنفسكم من النارأنق، يا بني عبد مناف 

  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم 
  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب 

 3.فإني لا أملك لكم من الله شيئا، أنقذي نفسك من النار ، يا فاطمة 
  .لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب  :وفي لفظ

  .لا أغني عنك من الله شيئا ، يا صفية عمة رسول الله 
                                              

 . 214سورة الشعراء:  1
نادى خصَّ فأن  أي جاء بالعام أولا من بطون قريش ، فنادى بني كعب ، ثم خص بعض البطون فنادى بني مرة بن كعب ، إلى 2

 عمه وعمته وابنته.
 .(214رواه مسلم ) 3
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 1.لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت ،  يا فاطمة بنت رسول الله 
لأبيه  هو كقول إبراهيم  لله شيئا( ؛لا أملك لك من ا) :لعمه العباس هنا  النبيوقول 

لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء
احد والتوحيد ، وليس ذلك بغريب فالدين و  2

 واحد.

قال رسول الله  :فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، لأمه نهاه الله عن ذلك  لما استغفر النبي  ولهذا
  3.واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، : استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي  

إلا أنه لم ي قبل  -غفار نبي لأنه استوإن كان من أعظم أسباب المغفرة  -لأمه   النبي فاستغفار
 .فالواجب الحذر، لأن المانع كان أقوى وهو الشرك ، منه 

وهما الإذن ، الشفاعة المتقدمة  افالحاصل أن الشفاعة غير مقبولة مطلقا إلا فيمن انطبق عليه شرط
 .يأذن في الشفاعة لمشركتعالى لا يرضى عن عمل المشرك ، وعليه فلا فالله ، والرضى 

وما ،  - مشركاوقد مات  -لعمه أبي طالب  كيف الجمع  بين حصول شفاعة الرسول   :لفإن قي
 فيهم؟ ذكرتم من أن كون المشركين لا يقبل الله الشفاعة

عصاة في كما هو الحال مطلقا  خراجه من النار لإليست  بي طالبلأ ة النبي أن شفاع :فالجواب
 .ويدافع عنه زاء له ، لأنه كان يحوط النبي فحسب ، جعنه تخفيف العذاب لالمؤمنين ، وإنما 

 
                                              

 (.2/351( ، وأحمد )3646( والنسائي )3115( واللفظ له ، والترمذي )214( ، ومسلم )2353رواه البخاري ) 1
 . 4سورة الممتحنة:  2
 .(2/441وأحمد )، ( 1532اجه )ـوابن م، ( 3234وأبو داود )، ( 2133والنسائي )، ( 136رواه مسلم ) 3
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 ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخربيان  في فصل
بدأت لأن الإنسان إذا مات فقد ،  كل ما يكون بعد الموتالإيمان   يلتحق بالإيمان باليوم الآخر

: الإيمان بعذاب يوالثان: الإيمان بفتنة القبر ، الأولأمران ؛  يلتحق بالإيمان باليوم الآخرو  ، آخرته
 :القبر ونعيمه ، وهذا أوان التفصيل في كل منهما

 .فتنة القبرالإيمان ب -أ
عن و  دينهعن ميت بعد دفنه عن ربه و ـسؤال الالمقصود بفتنة القبر و ،  الفتنة هي السؤال والإختبار

، وإن كانت  لصحيحةقت للإجابة اتها الله عند السؤال فو فِّ ـبَّ ــفإن كانت الجنازة صالحة ث،  نبيه
 وقد ورد في سؤال الميت في قبره أحاديث ثلاثة:بت عياذا بالله ، ذِّ ق للإجابة فع  طالحة لم ت وفَّ 

إن العبد  :قال البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله : ما رواه الأول
ما   :قعدانه فيقولانكان في  ل  أتاه م   م ؛ه  ـنعال   رع  إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ، وإنه ليسمع ق  

 ؟ كنت تقول في هذا الرجل ، لمحمد 
 .أشهد أنه عبد الله ورسوله :فأما المؤمن فيقول

 .انظر إلى مقعدك من النار ، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة :قال لهفي  
 .فيراهما جميعا

 .له في قبره ح  فس  ر لنا أنه ي  ك  وذ   :قال قتادة
 :حديث أنس قال ثم رجع إلى

 ؟ما كنت تقول في هذا الرجل :وأما المنافق والكافر فيقال له
 .لا أدري ، كنت أقول ما يقول الناس :فيقول
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 1ليه  ها من ي  يسمع   صيحة   صيح  ، في   ضربة   من حديدٍ  ضرب بمطارق  وي  ،  (ليتريت ولا ت  لا د  ) :فيقال
 2.3لينق  ـــثَّ ــال غير  

 بعد دفنهالمؤمن اء بن عازب رضي الله عنه أن الملكين يأتيان الميت البر  حديث: الثانيالدليل 
 في جلسانه فيقولان له: من ربك؟

 فيقول: ربي الله.
 فيقولان له: ما دينك؟
 فيقول: ديني الإسلام.

 فيقولان له: ما هذا الرجل الذي ب عث فيكم؟
 . فيقول: هو رسول الله 

 ك؟فيقولان له: وما ع لم  
 اب الله ، فآمنت به وصدّقت.فيقول: قرأت كت

، وألب سوه من الجنة ، وافتحوا له بابا  4شوه من الجنةفر  مناد في السماء أن صدق عبدي ، فأ فينادي
 إلى الجنة.

هاقال: فيأتيه من ر وْ   بصره. وطيبها ، وي فسح له في قبره مدَّ  5ح 
                                              

رضي الله عنه أن المقصود بقوله )من يليه( أي الحيوانات ، لحديث أبي هريرة  «الفتح»الذي يظهر من كلام ابن حجر رحمه الله في  1
 ع ه  كل دابة إلا الثقلين(.عند البزار )يسم  

ـــثّـُـــقل على وجه  2  الأرض.الثقلان هما الإنس والجن ، قال ابن حجر في شرح الحديث: لأنهم كالـ
 (.1334رواه البخاري ) 3
 أي اجعلوا له فراشا من الجنة. 4
 )م ن ر وحها( ؛ أي بعض ر وحها ، والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم الريح.«: مرقاة المفاتيح»قال الملا علي القاري في  5
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شر بالذي يس رُّك ، هذا قال: ويأتيه رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقول: أب
 يومك الذي كنت توعد ، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير.

 قول: أنا عملك الصالح.يف
ع إ   أهلي ومالي.لىفيقول: رب أقم الساعة حتى أرج 

 ي جل سانه فيقولان له: من ربك؟فملكان : ويأتيه الكافرثم قال في 
 هاه ، لا أدري.، فيقول: هاه 

 له: ما دينك؟فيقولان 
 .هاه ، لا أدري، فيقول: هاه 

 فيقولان له: ما هذا الرجل الذي ب عث فيكم؟
 .هاه ، لا أدري، فيقول: هاه 

فرشوا له من النار ، وافتحوا له باب إلى النار ، فيأتيه من ، فأ ب  نادي منادٍ من السماء أن كذ  في
أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح ه حتى تختلف فيه ق عليه قبر  مومها ، وي ضيَّ ـحرِّها وس  

 الريح ، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد. ن  ــنت  ــالثياب ، م  
 فيقول: من أنت ، فوجه ك الوجه يجيء بالشر؟

 فيقول: أنا عملك الخبيث.
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ـــفيقول: ربِّ لا ت    1م الساعة.ق  ـ

عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر « حهصحي»البخاري في : ما رواه الثالثالدليل 
ي إليَّ  عن أسماء بنت أبي بكر عن أختها عائشة رضي الله عنها أن النبي   قال: ... ولقد أوح 

يؤتى  –لا أدري أيتهما قالت أسماء  –من فتنة الدجال  –أو قريبا  –فتنون في القبور مثل أنكم ت  
 لرجل؟قال له: ما ع لمك بذا اأحدكم في  

، جاءنا  فيقول: محمد رسول الله  –لا أدري أي ذلك قالت أسماء  –فأما المؤمن أو الموقن 
 بالبينات والهدى ، فأجبنا وآمنا واتبعنا.

 فيقال له: نم صالحا ، فقد عل منا إن كنت لموق ــنا.
الناس يقولون  فيقول: لا أدري ، سم عت –لا أدري أيتهما قالت أسماء  –وأما المنافق أو المرتاب 

 2شيئا فقلته.

فالمؤمن يثبته الله عند السؤال ويوفقه للإجابة ،  أن الميت ي سأل في قبره هذه الأحاديث تنفبيَّ 
،  3الصحيحة ، كما قال تعالى ﴿ي ــث ــبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾

يب ، فيعامله الله   بما يستحق.وأما الكافر فلا يج 

                                              
وقالوا: « المسند»ح إسناده محققو ( ، وصح4353، وأبو داود ) ( في حديث طويل4/213« )مسنده»أخرجه الإمام أحمد في  1

 (.1631« )مشكاة المصابيح»( و 1636« )صحيح الجامع»رجاله رجال الصحيح ، وكذا صححه الألباني كما في 
 ( ، والشك في اللفظين من عند هشام بن عروة.1153أخرجه البخاري ) 2
 . 23سورة إبراهيم:  3
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حديث زيد  ودليل ذلك، عذاب القبر ونعيمه هو الثاني مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر الأمر  -ب
 م من عذاب  ك  ع  سم  أن ي   الله   لدعوت   فلولا أن لا تدافنوا :قال  عن النبي رضي الله عنه بن ثابت 

 .منه الذي أسمع   القبر  
  .الله من عذاب النار ب ذواتعوَّ  :فقال ه  ثم أقبل بوجه  

  .نعوذ بالله من عذاب النار :فقالوا
  .من عذاب القبر ذوا باللهتعو   :فقال
  .نعوذ بالله من عذاب القبر :فقالوا

  .بالله من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ذواتعوَّ  :قال
  .بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ :قالوا
 .ذوا بالله من فتنة الدجالتعوَّ  :قال
 1.الدجال نعوذ بالله من فتنة :قالوا

،  تعذ بالله من أربعٍ سْ كم فلي  أحد   د  : إذا تشهَّ  قال رسول الله  :وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
ومن فتنة المحيا والممات ، ومن ، ومن عذاب القبر ،  اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم :يقول
 2.فتنة المسيح الدجال شرِّ 

                                              
 (.2163رواه مسلم ) 1
 ( ، واللفظ لمسلم.511مسلم )( و 1333رواه البخاري ) 2
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 يستحق عذاب القبر منفي بيان  فصل
ودليل الأول حديث ابن ، الكافرين لطائفتين من الناس ؛ عصاة المؤمنين ، و يكون القبر عذاب و 

أما إنهما ليعذبان ، وما يعذبان   :على قبرين ، فقال الله  رسول   مرَّ  :عباس رضي الله عنهما قال
 2ه.من بول   1رـت  ـست  دهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا ي  في كبير ، أما أح

، فوقع مرتكبهما في معصية الله مع   فالنميمة من كبائر الذنوب ، وكذلك عدم التنزه من البول
 كونهما مسلم ين.

 والملائكةات  الْم وْت  إ ذ  الظَّال م ون  في  غ م ر   و ل وْ ت ـر ى﴿لى تعاوالدليل على عذاب القبر للكافرين قوله 
ط وا  مْ أ خْر ج واْ أ نف س ك م  اليْـ وْم  تج ْز وْن  ع ذ اب  الْه ون  بم  اب اس  نت مْ ت ـق ول ون  ع ل ى اللَّه  غ يـْر  الحْ قِّ و ك نت مْ  أ يْد يه  ك 
 .ب فورادليل على أنهم سيباشرون العذا اليوم تجزونفقوله ،  3﴾ت سْت كْبر  ون   ع نْ آي ات ه  
رون بشَّ لأنهم ي  ، ريدونها أن تخرج ولا ي  ، ون بأنفسهم حُّ ش  بأن الظالمين ي  ي ـف يد السياق وأيضا ف

  .عياذا بالله، بالعذاب حينها 
ل وا  النَّار  ي ـعْر ض ون  ﴿ فرعونفي آل  وقال تعالى يًّا و ي ـوْم  ت ـق وم  السَّاع ة  أ دْخ  وْن  ف رْع  آل ع ل يـْه ا غ د وًّا و ع ش 

لأنه قال بعدها ﴿ويوم تقوم ، قبل قيام الساعة أي فقوله ﴿غدوا وعشيا﴾ ،  4﴾أ ش دَّ الْع ذ اب  
، ففرق بين العذاب الذي يكون قبل قيام الساعة والذي  الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾

 .يكون في حينها

                                              
 أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، فيصيب الثوب نجاسة بوله. 1
 ( ، واللفظ لمسلم.212( ومسلم )216رواه البخاري ) 2
 . 13 :سورة الأنعام 3
 . 46 :سورة غافر 4
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ل  نـز ر بّـُن ا اللَّه  ثم َّ اسْتـ ق ام وا ت ـت   لَّذ ين  ق ال واإ نَّ ا﴿ قال الله تعالى، وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين 
ة  أ لاَّ  نت مْ  ع ل يْه م  الْم لائ ك  ر وا ب الجْ نَّة  الَّتي  ك  ووجه الدلالة من الآية ،  1﴾ت وع د ون   تخ  اف وا و لا تح ْز ن وا و أ بْش 

فالبشارة ، روج الروح ي وخ  ــوفِّ تَّ ـــحال الوهذا يكون ، قول الله على لسان الملائكة ﴿وأبشروا بالجنة﴾ 
 بالجنة حال التوفيَّ وخروج الروح يعد من النعيم ، وهو الشاهد.

ين ئ ذٍ  *ف ـل وْلا إ ذ ا ب ـل غ ت  الحْ لْق وم  ﴿ تعالى القرآن على نعيم القبر قوله أدلةمن و  و نح ْن   *ت نظ ر ون   و أ نت مْ ح 
ر ون  أ قْـر ب  إ ل يْه  م نك مْ و   ع ون ـه ا إ ن ك نت مْ ص اد ق ين   *إ ن ك نت مْ غ يـْر  م د ين ين   ف ـل وْلا *ل ك ن لاَّ ت ـبْص   *ت ـرْج 

 .2﴾ف ـر وْح  و ر يْح ان  و ج نَّة  ن ع يمٍ  *ك ان  م ن  الْم ق رَّب ين   ف أ مَّا إ ن
كون إذا بلغت الروح ينعيم ال والريحان وجنة   3وحالرَّ  بنعيمهذه البشارة ووجه الدلالة من الآية أن 

عند ؤه ديكون مبدلالة على النعيم الذي يلقاه الإنسان  هفيوهذا ، كما دلت عليه الآية الحلقوم  
 .أول نعيم القبرموته ، وهو 

الذين تتوفاهم الملائكة  تعالى ﴿كذلك يجزي الله المتقين * ومن أدلة القرآن على نعيم القبر قوله
ووجه الدلالة من الآية قوله تعالى ،  4يكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾طيبين يقولون سلام عل

 ﴿ادخلوا الجنة﴾. :على لسان الملائكة حال توفيهم للمؤمنين
تعالى ﴿يا أيتها النفس المطمئنة قوله يل خروج روحه ب  ـــعلى بشارة المؤمن بالنعيم ق  ومن الأدلة كذلك 

 .5وادخلي جنتي﴾ لي في عبادي ** ارجعي إلى ربك راضية مرضية * فادخ
                                              

 . 31 :سورة فصلت 1
 . 11-13 :سورة الواقعة 2
 انظر تفسير ابن كثير للآيات المتقدمة.م بيان معنى )الروح( ، و وقد تقد ، الرَّوح هو الراحة 3
 . 32 - 31سورة النحل:  4
 . 31 - 23سورة الفجر:  5
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بن عازب وقد دلت السنة على أن المؤمن ي بشر بالنعيم قبل خروج روحه ، كما في حديث البراء 
، الطيبة : )أيتها النفس ، وفيه قول الملكين للمؤمن بعدما يجيب الملكين على أسئلة القبر المتقدم

فأي أدلة على نعيم القبر ،  وتخر ج خروجا سهلا أ خر جي إلى مغفرة من الله ورضوان( ، فتفر ح الروح
 !؟أدل من هذه الأدلة هوعذاب

 قال:  ثم
ينادي مناد من السماء أن ص د ق  عبدي ، فافر شوه من الجنة ، وألب سوه من الجنة ، وافتحوا له بابا  ثم 

 إلى الجنة.
ها وط يبها ، وي فس ح له في قبره م ـدَّ بصره.  قال: فيأتيه من ر وح 

ر بالذي ي س رُّك ، هذا ق ال: ويأتيه رجل ح س ن  الوجه ، ح س ن  الثياب ، ط ــيِّب  الريح ، فيقول: أبش 
 يومك الذي كنت ت وعد.

 فيقول له: من أنت ، فوجه ك الوجه  يجيء بالخير؟
 فيقول: أنا عملك الصالح.

 1فيقول: ربِّ أ ق م  الساعة ، حتى أرجع إلى أهلي ومالي.
 لأدلة من الكتاب والسنة أجمع المسلمون على ثبوت عذاب القبر ونعيمه.وبمقتضى هذه ا

                                              
وقالوا: « المسند»( ، وصحح إسناده محققو 4353، وأبو داود ) ( في حديث طويل4/213« )مسنده»أخرجه الإمام أحمد في  1

 (.1631« )مشكاة المصابيح»( و 1636« )صحيح الجامع» كما في رجاله رجال الصحيح ، وكذا صححه الألباني
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 متفرقة تتعلق بعذاب القبر ونعيمه فوائد
ر حتض  م  ـرى الي  الوفاة  حالاتففي بعض ، س بالح  مشاهد  بنعيم القبر أو عذابه أمر   شارة  الب   وأمر  

ل  ، وكأنه قد نـزلت به وجهه  و غيره رى وقد ي  ، لت به ملائكة الرحمة نـز  وكأنه قدوهو يبتسم  كالح  وج 
 ملائكة العذاب.

حتى هذه العقوبة دوم وقد ت، كان الميت مؤمنا   إنه قوبت  من أراد الله ع  عقوبة وعذاب القبر جزء من 
،  ذنوبهحسب ـكل هذا ب،   تتصل فلاتنقضي عقوبته في قبره وقد ،  يوم القيامةتصل بعذاب النار ت

 .هوإن شاء عذبعنه ، إن شاء عفا  لالله عز وج مشيئةوبحسب 

ن في الأرض أو ف  وعذاب القبر ونعيمه يحصل للإنسان سواء د   –أي سؤال الملكين  –وفتنة القبر 
 .فسبحان الله القدير، ق في البحر أو أكلته السباع أو احترق فصار رمادا غر  

 ؟على الروح أم على البدن انيقع عذاب القبر ونعيمههل  :فإن قيل
العقيدة »في شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله  قاله العلامة ماعن هذه المسألة واب فالج

 حيث قال: 1«الطحاوية
في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا  ، وسؤال  وقد تواترت الأخبار عن رسول الله 

ه ، إذ ليس للعقل وقوف على  كيفيت  عنالملكين ، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا تتكلم 
عقول ، ولكنه قد يأتي بما حيله المه الدار ، والشرع لا يأتي بما ي ـكيفيته لكونه لا عهد له به في هذ

عاد الروح إليه الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا ، بل ت   فإن عود   ،حار فيه العقول ـت  
  :فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام ،ا إعادة غير الإعادة المألوفة في الدني

                                              
 انظر كلامه عند شرحه لقول الطحاوي: )والقبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النيران(. 1
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  .تعلقها به في بطن الأم جنينا   :أحدها
  .تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض :الثاني

  .تعلقها به في حال النوم ، فلها به تعلق من وجه ، ومفارقة من وجه :الثالث
ارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا  كليا  بحيث لا يبقى لها تعلقها به في البرزخ ، فإنها وإن ف :الرابع

ون ولُّ م ، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين ي  ها إليه وقت سلام المسلِّ البتة ، فإنه ورد ردُّ  إليه التفات  
 يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة.وهذا الرد إعادة خاصة لا  ،عنه 

البدن ، ولا نسبة لما قبله من بساد ، وهو أكمل أنواع تعلقها تعلقها به يوم بعث الأج :الخامس
 ،أنواع التعلق إليه ، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا  ولا نوما  ولا فسادا  ، فالنوم أخو الموت 

 .ح عنك إشكالات كثيرةيل هذا يز فتأمُّ 
ناله نصيبه منه ، واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب 

رق في لب أو غ  سف في الهواء ، أو ص  أو لم يقبر ، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا  ون   ر  ـب  ـق  
وما ورد من إجلاسه واختلاف  ، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور ؛البحر

ل  حمَّ ـ، فلا ي   لا تقصيرمراده من غير غلو و  فهم عن الرسول أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن ي  
ر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان ، فكم حصل بإهمال صَّ كلامه ما لا يحتمله ، ولا يق  

بل سوء الفهم عن الله  ،ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله 
خطأ في الفروع والأصول ، ولا كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام ، وهو أصل كل   له أصل  و ورس

 .والله المستعان ،ضيف إليه سوء القصد سيما إن أ  
أحكاما  الله لكل دارٍ  ل  ــع  وقد ج   ،دار الدنيا ، ودار البرزخ ، ودار القرار  :ةفالحاصل أن الدور ثلاث

 تبع   والأرواح، س ، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان ـب هذا الإنسان من بدن ونفتخصها ، وركَّ 
والأبدان تبع لها ، فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام ، ها ، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح ـل



 يةنبذة في العقيدة الإسلام
 

099 

 

فإذا تأملت هذا  ،الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا  
ار مطابق المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الن

علم أن النار ويجب أن ي   ،للعقل ، وأنه حق لا مرية فيه ، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم 
ي عليه التراب حم  ـالتي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها ، وإن كان الله تعالى ي  

وا حسُّ ـها أهل الدنيا لم ي  ، ولو مسَّ  مر الدنياـحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا  من جـوال
حفر أحدهما إلى جنب صاحبه ، وهذا في حفرة من ،  اندفنبل أعجب من هذا أن الرجلين ي   ،با 

النار وهذا في روضة من رياض الجنة ، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ، ولا من هذا 
ولكن النفوس مولعة بالتكذيب وأعجب ، وقدرة الله أوسع من ذلك  ،إلى جاره شيء من نعيمه 

 ، وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير ، بما لم تحط به علما
لع الله على ذلك عه وغيبه عن غيره ، ولو اطْ طلع على ذلك بعض عباده أطل  وإذا شاء الله أن ي  

يب ، ولما تدافن الناس ، كما في الصحيح عنه العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغ
   الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع : لولا أن لا تدافنوا لدعوت.  

  .وأدركته عت ذلكولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سم  
 انتهى كلامه رحمه الله.
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 1فصل في ثمرات الإيمان باليوم الآخر
  .اليوم ل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلكالرغبة في فع :الأولى
  .اليوم الرهبة عند فعل المعصية والرِّضى با خوف ا من عقاب ذلك :الثانية
  .الآخرة وثوابا تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم :الثالثة
د على أعمالهم إن خيرا فخير ، وإن شرا : العلم بعدل الله تعالى ، حيث أنه سيجازي العباالرابعة
 فشر.

: العلم بحكمة الله تعالى ، حيث أنه لم يخلق العباد عبثا ، بل خلقهم لحكمة بالغة وهي الخامسة
 في الآخرة. على ذلكعبادته ، بفعل الطاعات واجتناب المنهيات ، ثم يحاسبهم 

                                              
 . 115لابن عثيمين ، ص « شرح ثلاثة الأصول»هذا الفصل مستفاد أكثره من  1
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 خيره وشره رد  الإيمان بالق  الركن السادس: 
َ.قتضتهَحكمتهواَعلمهفيَماَسبقََبَ حسَ َللكائنات تقديرَاللهَتعالىَهورَدَ قَ ـال

وهذاَتفصيلَالكلامَ،َالعلمَوالكتابةَوالمشيئةَوالخلقَالإيمانَب :والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور
 .فيها

كَانَ،ََأبدااو1ََلاَز أََ ،ََشيءَجملةَوتفصيلااََلَ ـــــكَ َمَ لَ تعالىَعَ َالإيمانَبأنَاللهَأي،ََالعلمَ:الأول سواء
أوَ،َكأقوالهمَوأفعالهمَ،َََبأفعالَعبادهَأو،َالَالمطرَنـزَكالإحياءَوالإماتةَوإ،ََذلكَمماَيتعلقَبأفعالهَ

فأماَ،َمنَالكتابَوالسنةَوالعقلَوالدليلَعلىَهذاَ،َكلهاَمعلومةَللهَعزَوجلَفَاتَ،أفعالَالحيوانب
َف َ﴿الكتاب َتعالى َعليما﴾قوله َشيء َبكل َالله 2ََوكان َشيءَ، َبكل َأحاط َقد َالله َ﴿وأن وقال

3ََعلما﴾ كَلَشيءَرحمةَوعلما﴾تعالىَوقالَ، َوسعت 4ََ﴿ربنا َلَ، وقالَتعالىَ﴿أمَيحسبونَأنا
ر همَونجواهمَبلىَورسلناَلديهمَيكتبون﴾ هَ،َ،َفهوَيعلمَالسرَالذيَيخفيهَالإنسانَفيَقلب5َنسمعَس 

َوالحديثَالذيَيحدثَبهَنفسهَ،َويعلمَالنجوىَ،َوهوكَلامَالإنسانَمعَصاحبه.
﴿وعندهَمفاتحَالغيبَلَيعلمهاَإلَهوَويعلمَماَفيَالبرَوالبحرَوماَتسقطَمنَورقةَإلَتعالىَقالَوَ

َ.6يعلمهاَولَحبةَفيَظلماتَالأرضَولَرطبَولَيابسَإلَفيكَتابَمبين﴾

                                              
َ«.لسانَالعرب»الأزلَهوَالق دم.َانظر1ََ
َ.44َسورةَالأحزاب:2ََ
َ.12َسورةَالطلاق:3ََ
َ.7َرةَغافر:َسو4ََ
َ.04َسورةَالزخرف:5ََ
َ.55َسورةَالأنعام:6ََ
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َ َالأرض َفيوظلمات َالمقصودة َالكريمة َوظلمةََاآيية َالطين َوظلمة َالبحر َوظلمة َالليل َظلمة هي
علمَاللهَعزَوجلَبتلكََدونَلَتحولَ َتَ فهذهَالظلماتَالسَ ،َالسحابَوظلمةَالمطرَوظلمةَالغبارَ

َ.لَنعلمهاَتَ ــــكانَهناكَظلماتَغيرَهذهَالظلماتَالسَ اللهَأعلمَ،َفربماََوَ،َالحبةَورؤيتهَلهاَ
َ.هوَاللوحَالمحفوظَالذيكَتبَاللهَفيهَمقاديركَلَشيءفيَاآييةَتابَالمبينَالكالمقصودَبوَ

كَلَتَ ـــكَ ََهَلوحَ لهَأنماَمحصَ 1َ«شرحَالعقيدةَالواسطية»للهَفيَقالَابنَعثيمينَرحمهَا بَاللهَفيهَمقادير
قَأحدَ ،َمنَأيديَالخلقََلأنهَمحفوظَ َافَبكونهَمحفوظصَ شيءَ،َووَ  اَ،َأوَبهَشيئَفلاَيمكنَأنَي ـلـح 

كَماَأنهَيَ  كَتبهَعنَعلمَ ـَغيمنَالتغييرَ،َفاللهَعزَوجلَلَيَ َمحفوظَ غـي ــرَبهَشيئاَأبداَ، رَفيهَشيئاَلأنه
َ.َانتهى.منه
ولَبدَ،َأنَاللهَتعالىَهوَالخالقَوماَسواهَمخلوقََالعقلَ،َوذلكَهاللهَبكلَشيءَقدَدلَعليَلمَ وعَ 

َ.2الخبير﴾َاللطيف﴿ألَيعلمَمنَخلقَوهوََقالَتعالى،َبماَخلقَأنَيكونَالخالقَعالماَ
ولَيلحقهَنسيانَ،َولهذاَلماَقالَفرعونَلموسىَ﴿فماَبالَالقرونََلمَاللهَعزَوجلَلمَيسبقهَجهلَ وعَ 

كَتابَلَيَ فقالَالأولى﴾َ؛َأجابَموسىَ ،َومعنىَل3ََضلَربيَولَينسى﴾﴿علمهاَعندَربيَفي
َ.جهلـضلَأيَلَيَ يَ 

َ.لاحقالنسيانَالسابقَوَالهلَالجَ:بهاتينَاآيفتينَمحفوففإنهَعلمَالبشرََأما
ظهرَقومَفيَالقرنَالأولَيقولونَإنَاللهَلََولهذاَلما،ََكفرَ فيَالمستقبل َََلمَاللهَلماَسيكونَ وإنكارَعَ 

للذيَأخبرهَعنهمَعبدَاللهَبنَعمرَبنَالخطابَرضيَاللهَعنهماَ؛َقالَيعلمَالشيءَإلَبعدَوقوعهَ

                                              
1َ(2/157.) 
َ.14َسورةَالملك:2ََ
َ.52َسورةَطـهٰ:3ََ
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فَبهَعبدَاللهَبنَحلَ ـءَمنيَ،َوالذيَيَ آأخبرهمَأنيَبريءَمنهمَوأنهمَبرََ:َ–وهوَيحيىَبنَمعمرََ–
َ.ذهباَفأنفقهَماَقبلَاللهَمنهَحتىَيؤمنَبالقدرَدَ ـــحَ عمرَ؛َلوَأنَلأحدهمَمثلَأَ 

عنَالإيمانَ،َفأجابهَ،ََماَسألَالنبيَـل،1ََالمتقدمحديثَجبريلََثمَروىَعنَأبيهَعنَالنبيَ
2َ.الإيمانَبالقدرهاَمنَدَ وذكرَأركانهَ،َوعَ 

َممنَأنكر َعمر َابن ََلمَ عَ َفبراءة َسيكون َبما َالمستقبلالله َإياهمَةظاهرََفي َتكفيره ََفي َحكى، َوقد
َ َعياض َعلىَالقاضي َشرحه َفي َفقال ،َ َالقول َبهذا َقال َمن كَفر َعلى َالعلماء َإجماع َالله رحمه

كَافرَبلاَخلاف.الحديث 3َ:َالقائلَبهذا

ََالكتابةَ:الثاني كَتبََالإيمانَأي، َبأنَالله َالساعة كَلَشيءَإلىَقيام ،َََفيَاللوحَالمحفوظمقادير
قلَلنَيصيبناَإلَماََ﴿قالَتعالىَ،َكتبَذلكَقبلَأنَيخلقَالسماواتَوالأرضَبخمسينَألفَسنةَ

َ.4﴾كتبَاللهَلنا

 َ.5﴾ماَأصابَمنَمصيبةَفيَالأرضَولَفيَأنفسكمَإلَفيكَتابَمنَقبلَأنَنبرأها﴿وقالَ
َقالَنَعمروعنَعبدَاللهَبوَ َ :بنَالعاصَرضيَاللهَعنهما اللهََكتبَ:يقولَسمعتَرسولَالله

6َ.بخمسينَألفَسنةواتَوالأرضَالائقَقبلَأنَيخلقَالسممقاديرَالخ
َ.باكتَ َ:إنَأولَماَخلقَاللهَالقلمَ،َفقالَلهَ:قالَوعنَعبادةَبنَالصامتَعنَالنبيَ

                                              
َانظرَمقدمةَالكتاب.1َ
َ(.0رواهَمسلمَ)2َ
َ(.0َ،َحديثَرقمَ)«َشرحَالنوويَعلىَصحيحَمسلم»انظر3ََ
َ.51ََ:سورةَالتوبة4َ
َالشنقيطيَرحمهَاللهَفيَتفسيرَهذهَاآييةَالكريمة.،َوانظرَللفائدةَماَقاله22ََسورةَالحديد:5ََ
َ(.2653رواهَمسلمَ)6َ
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َ؟ب،َوماذاَأكتَ َربَ َ:قال
َ.شيءَحتىَتقومَالساعةبَمقاديركَلَاكتَ َ:قال

1َ.ياَبنيَ،َمنَماتَعلىَغيرَهذاَفليسَمنيَ:ثمَقالَعبادةَلبنه

ألمَتعلمَأنَاللهَيعلمَماَفيَالسماءَ﴿َيقولَاللهَتعالىَ-العلمَوالكتابةََ–الأمرينََهٰـذينوفيَقلت:َ
َ.2﴾والأرضَإنَذلكَفيكَتابَإنَذلكَعلىَاللهَيسير

كونَإلَبمشيئةَيلََماَيكونَويحصلَفيَهذاَالكونانَبأنَجميعَالإيمومعناهاَ،ََالمشيئةَ:الثالث
ََتعالىاللهَ َالكونيَ، كَان،َأيَبإذنه َيتعلقَبَسواء َافعأمما كالإحياءَوالإماتةَوتدبيرَأمورَهذاَ،ََله
وغيرَ،َوطاعةَومعصيةَ،َوفعلَوتركَ،َمنَذهابَومجيءَ،ََلَالمخلوقينافعأمماَيتعلقَبَأو،َونَـالك

َم ا﴿َقالَاللهَتعالىَفيماَيتعلقَبفعله،َعبادَالتيَلَتعدَولَتحصىَذلكَمنَأفعالَال َيخ ْل ق   و ر ب ك 
3ََ﴾اءَو يخ ْت ارَ ـي شَ  َي ش اء و ي ـفْع لَ ﴿َوقال، 4ََ﴾الل ه َم ا َال ذ ي﴿َوقال، َ ه و  كَ يْف  ام  َالأ رْح  َفي  ي ص و ر ك مْ

َ.5﴾ي ش اء
َ

                                              
َ(َواللفظَلأبيَداودَ،َوصححهَالألبانيَرحمهَالله.3315(َوالترمذيَ)4744رواهَأبوَداودَ)1َ
َ.74َ:سورةَالحج2َ
َ.60ََ:سورةَالقصص3َ
َ.27ََ:سورةَإبراهيم4َ
 .6ََ:سورةَآلَعمران5َ



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

767 

فالقتتالََ،1ََ﴾ل س ل ط ه مَْع ل يْك مَْفـ ل ق ات ـل وك مَْو ل وَْش اءَالل هَ﴿َوقينالمخلَبأفعالوقالَتعالىَفيماَيتعلقَ
َم اَف ـع ل وه َف ذ رْه مَْ﴿َوقال،َأيَبإذنهَالكونيَ،َالذيَهوَفعلَالعبدَلَيقعَإلَبمشيئتهَ و ل وَْش اءَر ب ك 

َ.3وقالَ﴿ولوَشاءَاللهَماَأشركوا﴾،2ََ﴾ي ـفْتـ ر ونَ  و م ا
َالكونَإلَقعَيَفلا َالكونيَشيءَفيَهذا َأمَ،َبمشيئةَاللهَتعالىَوإذنه َيتعلقَبأفعاله كَانَمما سواء

شاءهَدامَالشيءَملكهَفإنهَلَيكونَفيَملكهَإلَماََفما،ََللهلأنَهذاَالكونَملكَ،َبأفعالَعبادهَ
كَانَيقعَشيءَبدونَإذنهَلكانَم،ََولَيكونَفيَملكهَشيءَبدونَإذنه،َنَبهَوأذَ  ،َلكهَناقصاَولو

َ.تعالىَاللهَعنَذلك

ََالخلقَ:الرابع َجَأي، َبأن َمنَـالإيمان َوأفعالها َوصفاتها َبذواتها َتعالى َالله َخلقها َالكائنات ميع
كَ لَ العدمَ،َقالَاللهَتعالىَ﴿ َع ل ىكَ ل َش يْء َو ك يلَ  الل ه َخ ال ق  َ.4﴾ش يْء َو ه و 

كَ ل َش يْء َف ـق د رَ ﴿َوقال َ.5﴾ه َت ـقْد يرااو خ ل ق 

َ.6و الل ه َخ ل ق ك مَْو م اَت ـعْم ل ون ﴾﴿َهــــــــأنهَقالَلقومَوقالَعنَنبيَاللهَإبراهيمَ

كَلَشيءَخلقناهَبقدر﴾وَ َ.7قالَ﴿إنا

                                              
َ.54ََ:ءسورةَالنسا1َ
َ.112ََ:سورةَالأنعام2َ
َ.147َسورةَالأنعام:3ََ
َ.62ََ:سورةَالزمر4َ
َ.2ََ:سورةَالفرقان5َ
َ.56ََ:الصافات سورة6َ
َ.45َسورةَالقمر:7ََ
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َعلىَأنَاللهَهوَالخالقَلأفعالَالعبادَ،َوهوَأنَالفعلَوصفَللفاعلَ،َوالص فةَ َدليل َعقلي  وثـمّت 
َََإذافتتبعَالموصوفَ،َ َخالق  َالتـّضم نَ،َلأنّ َبدللة َللهَفكذلكَأفعالهَمخلوقة َمخلوقا كانَالإنسان

َللفرع . َخالق  َالأصل 
العلمَوالكتابةَوالمشيئةَوالخلقَ،َوقدَجمعَبعضهمَوبهذا تم الكلام على مراتب الإيمان بالقدر ، 

َمراتبَالإيمانَبالقدرَفيَقوله:

َوتكوينَوَإيجادَ هَوههَ...َوخلقَ مولناَمشيئتَ َكتابةَ ََعلمَ 

 1فصل في بيان أنواع التقدير
َأنواعَالتقديرَثلاثة:

عندماَخلقَاللهَتعالىَبخمسينَألفَسنةَقبلَخلقَالسماواتَوالأرضَوذلك2ََالتقدير الأزلي .1
 3فقالَله:َاكتبَمقاديركَلَشيءَحتىَتقومَالساعة.القلمَ،َ

َإمري التقدير الع   .2 َفيكتب ،َ َالرحم َفي َالنطفة َتخليق َعند َ،َويكون َوأنوثتها َذكورتها َذاك ذ
َف ،َ َهوَلق  َوالرزقَوجميعَما ،َ َوالسعادة لاَي ــزادَفيهَولَي ـــنقصَمنهَ،َوالأجلَوالعملَ،َوالشقاوة

َ َالله َرسول َقال:َحدثنا َعنه َتعالى َالله َرضي َمسعود َابن َالله َعبد َحديث َالصادقََودليله وهو
،َثمَيكونَعلقةَمثلَذلكَ،َثم4ََعينَيومااَهَفيَبطنَأمهَأربجمعَخلقَ ـكمَيَ :َإنَأحدَ قالَالمصدوق

                                              
دتَعليهََللشيخَحافظَالحكميَرحمهَاللهَ،َفصل:َالإيمانَبالقدرَعلىَأربعَمراتبَ،َثمَزَ«َمعارجَالقبول»هذاَالفصلَمختصرَمن1ََ

َكلاماَللشيخَعبدَالرحمٰـنَبنَناصرَالسعديَرحمهَالله.
 تقدمَبيانَأنَالأزلَهوَالق دم.2َ
 تقدمَذكرَالحديثينَالدالينَعلىَذلكَفيَأولَالباب.3َ
منَماء.4َ كَونهَن طفةاَ  وهذاَفيَحال
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كَلماتَملكاَبعثَاللهيَ ضغةَمثلَذلكَ،َثمَيكونَمَ  ََويؤمرَبأربع َوَ:َويقالَله، رزقهَاكتبَعمله
1َ.،َثمَي نفخَفيهَالروحَ...َالحديثوأجلهَ،َوشقيَأوَسعيدَ

َ ويكونولي التقدير الح   .3 َمثلها َإلى َالسنة َفي َيكون َما َفيها َويقدر ،َ َالقدر َليلة َالسنةَفي في
كَلَأمرَحكيمََذلكَالمقبلةَ،َودليل كَناَمنزلينَ*َفيهاَيفرق قولهَتعالىَ﴿إناَأنزلناهَفيَليلةَمباركةَإنا

كَناَمرسلين﴾ منَعندناَإنا  .2*َأمرااَ
فرقَي ََالتييلةَللارمضانَ،َوإنهاَكلَقالَالحسنَالبصريَرحمهَالله:َواللهَالذيَلَإلـهَٰإلَهوَإنهاَلفيََ

كَلَأمرَحكي ََ،َيقض يَاللهكَلَ مَفيها 3َإلىَمثلها.َورزقَ َوخلقأجل 
وقالَابنَعباسَرضيَاللهَعنهما:َي كتبَمنَأمَالكتابَفيَليلةَالقدرَماَيكونَفيَالسنةَمنَموتَ

4َيحجَفلانَويحجَفلان.َ:اجَيقالجَ حتىَالـحَ ،َوحياةَورزقَومطرَ
5َوأخرجَالطبريَنحوهَعنَمجاهد.

َا َبنَناصر رحمهَاللهَفيَتفسيرهَعندَتفسيرَقولَاللهَتعالىَ﴿فيها6ََلسعديقالَالشيخَعبدَالرحمـنٰ
َيفرقكَلَأمرَحكيم﴾:

                                              
 (.2643(َومسلمَ)3240رواهَالبخاريَ)1َ
َ.5ََ-3الدخان:2ََ
 عنهَفيَتفسيرَاآييةَالكريمةَ،َواللفظَلبنَجرير.َرواهَابنَجريرَالطبريَوغيره3َ
 رواهَابنَجريرَالطبريَوغيرهَعنهَفيَتفسيرَاآييةَالكريمةَ،َواللفظَلبنَجرير.4َ
كَتابه5ََ كَماَفي  المدينة.َ–،َالناشر:َدارَالمآثر1ََ(َ،َط4/313َ«َ)التفسيرَالصحيح»وصححهَالشيخَد.َحكمتَبشيرَياسين
ََ،هوَالشيخَالعلامةَالمف6َ سرَالفقيهَعبدَالرحمٰـنَبنَناصرَالسعديَ،َمنَفحولَعلماءَنجدَ،َاستوطنَبلدةَعنيزةَمنَمدنَالقصيم

كَالشيخَعبد1376َََعاموتوفي1347ََولدَعامَ هجريَ،َتتلمذَعلىَيدهَعددَمنَالطلبةَصارواَفيماَبعدَمنَعلماءَالمسلمينَ،
َعثيمينَوغيرهمَ،َرحمهمَالله.َبنَحمدَبنَصالحَـلرحمٰـنَالبسامَ،َوالشيخَماللهَبنَعبدَالعزيزَبنَعقيلَ،َوالشيخَعبدَاللهَبنَعبدَا

كَتابَ َ،َللشيخَعبدَاللهَبنَعبدَالرحمٰـنَالبسامَرحمهَالله.«َقرونَثمانيةعلماءَنجدَخلالَ»انظرَترجمتهَفي
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َح ك م َاللهَ أيَي فصَ  َوشرعيٍّ كَل َأمر َقدريٍّ بهَ،َوهذهَالكتابةَوالفرقانَالذيَيكونََلَوي ـمي زَوي كتب
كَتبَاللهَالكتابَالأولَالذَقَْطابَ زَ،َفتَ ميَ ـفيَليلةَالقدرَإحدىَالكتاباتَالتيَت كتبَوتَ  مقاديرَبهَي
تكتبَماَسيجريَََقدَو ك ـل َملائكةاَلى،َثمَإنَاللهَتعا1َالخلائقَوآجالهمَوأرزاقهمَوأعمالهمَوأحوالهم

كَاتبينَ،َيك2َأمهَعلىَالعبدَوهوَفيَبطنَ  كَراما بونَتَ ــ،َثمَو ك لهمَبعدَخروجهَإلىَالدنياَ؛َو ك ـل َبه
فظونَعليهَأعمالهَ،َثمَإنهَتعالىَي قدَ  رَفيَليلةَالقدرَماَيكونَفيَالسنةَ،َوكلَهذاَمنَتمامَعلمهَويح 

3َوكمالَحكمتهَوإتقانَحفظهَواعتنائهَتعالىَبخلقه.َانتهى.

                                              
كَانَفيَالتقديرَالأزلي.1َ  أيَما
كَانَفيَالتقديرَالعمري.2َ  أيَما
كَتابهَوهكذاَقالَالشيخَمحمدَا3َ ،َوزادَثلاثَفوائدَ«َأضواءَالبيان»لأمينَالمختارَالشنقيطيَرحمهَاللهَفيَتفسيرَاآييةَالكريمةَفي

َفقال:َ
لَشكَفيَأنهاَدعــــوىَباطلةَ،َلمخالفتهاََ–كماَر ويَعنَعكرمةَوغيرهَََ–فدعوىَأنهاَ)أيَالليلةَالمباركة(َليلةَالنصفَمنَشــعبانَ

كَلَماَخالفَالحقَفهوَباطل.لنصَالقرآنَالصريحَ،َولَشكَأ َن
كَماَجزمَ والأحاديثَالتيَي وردهاَبعضهمَفيَأنهاَمنَشعبانَ،َالمخالفةَلصريحَالقرآنَ؛َلَأساسَلهاَ،َولَيصحَسندَشيءَمنهاَ،

َبهَابنَالعربيَوغيرَواحدَمنَالمحققين.
كَلَالعجبَمنَمسلمَيخالفَنصَالقرآنَالصريحَبلاَمستندكَتابَولَسنةَصحيح َة.فالعجب

كَلَليلةَقدرَمنَالسنةَيبينَللملائكةَويكتبَلهمَبالتفصيلَوالإيضاحَجميعَماَ ثمَقال:َوإيضاحَمعنىَاآييةَأنَاللهَتباركَوتعالىَفي
َيقعَفيَتلكَالسنةَإلىَليلةَالقدرَمنَالسنةَالجديدة.

َةَهيَليلةَالقدرَ،َفهوَبيانَقرآنيَآخر.ثمَقال:َوهذاَالمعنىَالذيَدلتَعليهَهذهَاآييةَالكريمةَيدلَأيضاَعلىَأنَالليلةَالمبارك
َالقدر﴾َأيَفيَليلةَالتقديرَلجميعَأمورَالسنةَ،َمنَرزقَوموتَوحياةَوولدةَ وإيضاحَذلكَأنَمعنىَقولهَ﴿إناَأنزلناهَفيَليلة

َوج دبَوغيرَذلكَمنَأمورَالسنةَ...َوعلىَهذاَالتفسيرَالصحيحَلليلةَالقدرَفالتقديرَالمذكورَ صب  هوَبعينهَومرضَوصحةَوخ 
كَلامهَرحمهَالله. كَلَأمرَحكيم﴾.َانتهى  المرادَبقولهَ﴿فيهاَي فرق



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

765 

 :1رد  ــــثمرات الإيمان بالق  
َالإيمانَبالقدرَلهَثمراتَجليلةَ،َمنها:

نفسهَ،َلأنَََعندَفعلَالأسبابَ،َبحيثَلَيعتمدَعلىَالسبب العتمادَعلىَاللهَتعالىَ:الأولى
  .تعالى كلَشيءَبقدرَالله

،َلأنَحصولهَنعمةَ إضافةَالنعمَإلىَم سد يهاَ،َفلاَيعجبَالمرءَبنفسهَعندَحصولَمرادهَ:الثانية
  .منَاللهَتعالىَبماَقد ر هَمنَأسبابَالخيرَوالنجاحَ،َوإعجابهَبنفسهَينسيهَشكرَهذهَالنعمة

َمحبوبَأو يةَبماَيجرىَعليهَمنَأقدارَاللهَتعالىَ،َفلاَيقلقَبفواتوالراحةَالنفس الط مأنينةَ:الثالثة
حصولَمكروهَ،َلكونَذلكَمنَعندَاللهَ،َوحصلَبقدرَاللهَالذيَلهَملكَالسماواتَوالأرضَ،َ

كَائنَل محالةَ،َفإذاَعلمَالمؤمنَذلكَوتيقنَبهَ؛َصبرَعلىَذلكَواحتسبَ،َوفيَذلكَيقولَ وهو
َمَ اللهَتعالىَ﴿ َأ ص اب  ك مَْم ا َأ نف س  َو لَفي  َالأ رْض  َفي  يب ة  َإ ن َ نَم ص  َأ نَنبـْر أ ه ا َمنَق ـبْل  كَ ت اب  إ ل َفي 

َع ل ىَالل هَ  َآت اك مَْ ذ ل ك  َبم  ا َو لَت ـفْر ح وا َف ات ك مْ َع ل ىَم ا َ*َل ك يْلاَت أْس وْا ير  َ ي س  َمخ ْت ال  كَ ل  و الل ه َلَيح  ب 
َ.2ف خ ور ﴾

َ َالقوله َعلى َعائد َوالضمير ،َ َنخل ـقها َأي َعلىَـ﴿ن ــبــرأ ها﴾ َوقيل ،َ َالأنفس َعلى َوقيل ،َ مصيبة
3َالأرضَ،َوالكلَصحيح.

                                              
 .116ََ-115َلبنَعثيمينَ،َصَ«َشرحَثلاثةَالأصول»الثمراتَالثلاثَالأولىَمستفادةَمن1ََ
َ.23َ-22َ:سورةَالحديد2َ
 (.2/242«َ)شرحَالواسطية»قالهَابنَعثيمينَفي1ََ
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كَلهَلهَخيرَ،ََوعنَصهيبَرضيَاللهَعنهَقال:َقالَرسولَاللهَ :َعجباَلأمرَالمؤمنَ،َإنَأمره
صابتهَضراءَصبرَفكانَوليسَذاكَلأحدَإلَللمؤمنَ؛َإنَأصابتهَسراءَشكرَفكانَخيراَلهَ،َوإنَأ

1َخيراَله.
َأصابهَمنَحسنةَفمنَاللهَ،َوأنَماَأصابهَمنَسيئةَالرابعة َإذاَعلمَأنَما :َرجوعَالعبدَإلىَربه

َفمنَنفسه.
َمعرفةَحكمةَاللهَعزَوجلَبالنظرَإلىَماَقدرَوقضىَمنَالمجرياتَوالحوادث.َالخامسة:

                                              
َ(.2555رواهَمسلمَ)1َ
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 خاتمة ووصية
لإسلاميَ،َالتيَمنَتمسكَبهاَنجاَ،َومنَحادَعنهاَهلكَ،َوبهذاَتمتَهذهَالنبذةَفيَأصولَالدينَا

َالقرآنَ َفيَدينَالإسلامَشأنَعظيمَ،َوقدَاعتنىَبها َبينَالمسلمينَ،َولها وهيَأصولَمتفقَعليها
أشدَالعنايةَ،َلأنَغيرهاَمتفرعَعنهاَ،َومبنيَعليهاَ،َفإذاَصلحتَصلحَدينَالمرءَ،َوإذاَفسدتَ

كَانَالنبيَ َيؤك دَعليهاَفيَخطبَالجمعةَ،َقالَابنَالقيمَرحمهَالله:َفسدَتبـ عااَ،َولهذا
َ كَانتَخطبته َمنَالإيمانَباللهَوملائكتهَوكتبهَورسلهتقريرَلأصولَالإيمانَ،َ؛َإنماَهيََوكذلك

َأعدَلأعدائهَوأهلَمعصيتهَ،َولقائهَ َأعدَاللهَلأوليائهَوأهلَطاعتهَ،َوما وذكرَالجنةَوالنارَ،َوما
َهَإيمانااَوتوحيدااَومعرفةاَباللهَوأيامه.فيملأَالقلوبَمنَخطبت

َببيانَالهدىَوالتوحيدَوذكرَصفاتََومنَتأملَخطبَالنبيَ كَفيلةا وخطبَأصحابهَ؛َوجدها
َتعالىَالتيَت ـحببهَإلىَ َإلىَاللهَ،َوذكرَآلئه َوالدعوة ،َ الربَجلَجلالهَ،َوأصولَالإيـمانَالكلية

َوالأمر ،َ َبأسه َمن وفهم َتخ  َالتي َوأيامه ،َ َفيذكرونَخلقه ،َ َإليه َيحببهم َالذي َوشكره من7ََبذكره
إلىَخلقهَ،َويأمرونَمنَطاعتهَوشكرهَوذكرهَماَيحببهمَإليهَ،1ََعظمةَاللهَوصفاتهَوأسمائهَماَيحببه

 1فينصرفَالسامعونَوقدَأحبوهَوأحبهم.

                                              
َوأصحابهَفيَخطبهمَ،َوهمَالمشارَإليهمَفيَأولَالكلام.َأيَالنبي7ََ
َأيَاللهَتعالى.1َ
َبيروت.َ-(َ،َباختصارَ،َالناشر:َمؤسسةَالرسالة424َ-1/423«َ)زادَالمعادَفيَهديَخيرَالعباد»1َ



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

761 

َإلىَاللهَأنَيعتنيَبذكرَأركانَالإيم َالدعوة َمنَمنابر َالله َمنبرا َبـمنَولهّ  انَ،َويؤكدَقلت:َفحريٌّ
َفيَمنهجهَفيَالدعوةَإلىَالله.ََعليهاَ،َتأسياَبالنبيَ
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 فائدة لطيفة قبل الختام
َالفوزان َفوزان َبن َصالح َالشيخ َفضيلة َفي1َس ئل َالإيمان َأركان َترتيب َفي َالحكمة َعن َالله َحفظه

َاآيياتَوالأحاديثَفأجاب:
  الأساسَ،َوماَسواهَمنَالأركانَتابعَله.باللهَهوَ ب د ئتَهذهَالأركانَبالإيمانَباللهَ،َلأنَالإيمان

تنزلَ بالملائكةَوالرسلَ؛َلأنهمَالواسطةَبينَاللهَوخلقهَفيَتبليغَرسالتهَ،َفالملائكة ثمَذكرَالإيمان
َم نَْأ مْر ه َع ل ىَ بالوحيَعلىَالرسلَ،َوالرسلَيبلغونَذلكَللناسَ،َقالَتعالىَ﴿ي ـنـ ز لَ  ئ ك ة َب الر وح  الْم لا 

َ اء َم نَْع ب اد ه َأ نَْم نَْي شَ  َأ ن اَف ات ـق ون﴾إلَـٰأ نْذ ر واَأ ن ه َل  َ.1هَإ ل 

عندَ الإيمانَبالكتبَ،َلأنهاَالحجةَوالمرجعَالذيَجاءتَبهَالرسلَمنَالملائكةَوالنبيينَمن ثمَذكر
َاللهَ  َ﴿ف ـبـ ع ث  َتعالى َقال ،َ َفيه َاختلفوا َفيما َالناس َبين َللحكم َم بَ  الله َالن ب ي ين  َو أ نْـز ل  َو م نْذ ر ين  ش ر ين 

َف يم اَاخْتـ ل ف واَف يه﴾ م ع ه م َالْك ت ابَ  َل ي حْك م َب ـيْن َالن اس  َ.1ب الحْ ق 

                                              
َدا7َ َطالما ،َ َالشريعة َالمقدمَفيَعلوم ،َ َوالفقه َالعالمَفيَالعقيدة َالذابَعنَدينَاللهَ، َالشيخَالفقيه فعَعنَهو

كَثيرةَفيَفنونَ العقيدةَالإسلاميةَوردَعلىَأهلَالبدعَ،َجمعتَردودهَفوقعتَفيَثلاثَمجلداتَ،َلهَمؤلفات
متنوعةَ،َأوصىَبالرجوعَإليهَالشيخانَالجليلانَعبدَالعزيزَبنَبازَومحمدَبنَعثيمينَقبيلَوفاتهماَ،َحفظهَاللهَ

 ذخراَللإسلامَوالمسلمين.
َ.2َسورةَالنحل:1ََ
َ.213َبقرة:َسورةَال1َ
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باللهَوملائكتهَ ذكرَالإيمانَباليومَاآيخرَ،َلأنهَميعادَالجزاءَعلىَالأعمالَالتيَهيَنتيجةَالإيمان ثم
َاليومَللفصلَبينَالظالمَ هيةَإقامةلَـٰالعدالةَالإَوكتبهَورسلهَأوَالتكذيبَبذلكَ،َفكانَمقتضى هذا

َوالمظلومَ،َوإقامةَالعدلَبينَالناس.

النافعةَ،َ الإيمانَبالقضاءَوالقدرَلأهميتهَفيَدفعَالمؤمنَإلىَالعملَالصالحَ،َواتخاذَالأسباب ثمَذكر
بهَرسلهَوأنزلَبهََأرسلَ معَالعتمادَعلىَاللهَسبحانهَ،َولبيانَأنهَلَتناقضَبينَشرعَاللهَالذي

والمشركينَالذينَقالواَ﴿لوَش اء َالله َم اَ كتبهَوبينَقضائهَوقدرهَ،َخلافاَلمنَزعمَذلكَمنَالمبتدعة
َح ر مْن اَم نَْد ون ه َم نَْش يْء﴾ ع ب دْن اَم نَْد ون ه َم نَْ َآب اؤ ن اَو ل  َو ل  َنح ْن  سو غواَماَهمَعليهَمنَ ، ش يْء 
،َفردَاللهَعليهمَبأنهََ-بزعمهمَ - هَعليهمَ،َوإذاَقدّرهَعليهمَفقدَرضيهَمنهمالكفرَبأنَاللهَقدّرَ

غ َالْم ب ين﴾ لوَرضيهَمنهمَماَبعثَرسلهَبإنكارهَ،َفقال َالبْ لا  َإ ل  َ.7﴿ف ـه لَْع ل ىَالر س ل 

1َانتهىكَلامهَحفظهَالله.
لَفاضحَ،َواللهَأعلمَ،َوصلىَاللهَاللهمَإناَنسألكَإيماناَصحيحاَ،َوديناَسليماَ،َومردًّاَغيرَمخز َوَ

كَثيرا. َعلىَنبيناَمحمدَ،َوعلىَآلهَوصحبهَ،َوسل مَتسلـيما

َوكتبهَماجدَبنَسليمانَالرسي

                                              

َ.35َسورةَالنحل:7ََ
َمنقولةَمنَشبكةَالمعلوماتَ،َموقعَشبكةَسحابَالسلفية.1َ
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 ثبت لأهم المراجع

o ََالناشرَمكتبة كَمالَبنَالسيدَسالمَ، َبنَنصرَالمروزيَ،َتحقيق تعظيمَقدرَالصلاةَ،َمحمد
َمصرَ-العلمَ

o ََتحقيقَحبيبَالرحمٰـنَالأعظميَ،َالناشر:َدارَالكتبَالعلميةَالزهدَ،َعبدَاللهَبنَالمبارك،-َ
 بيروت

o ََالناشر َ–دارَالقاسمََ–مجموعَفتاوىَابنَتيميةَ،َجمعَعبدَالرحمٰـنَبنَقاسمَوابنهَمحمدَ،
َالرياض

o َالرياضَ-النبواتَ،َابنَتيميةَ،َتحقيقَد.َعبدَالعزيزَالطويانَ،َالناشر:َدارَأضواءَالسلف 
o الدمامَ–،َالناشر:َدارَابنَالجوزي6ََواسطيةَ،َالشيخَمحمدَبنَعثيميـنَ،َطَشرحَالعقيدةَال 
o َ:شرحَثلاثةَالأصولَ،َمحمدَبنَصالحَبنَعثيمينَ،َإعداد:َفهدَبنَناصرَالسليمانَ،َالناشر

 الرياضَ-دارَالثرياَ
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